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This research examines various forms of deviation from the apparent 

meaning in Surah Al-Imran, employing a rhetorical analysis. The study 

delves into the phenomenon of speech deviation from the apparent 

meaning, analyzing its manifestations, and exploring the rhetorical 

devices employed, such as diversion, manifestation, ellipsis, expressing 

the past through future terminology, and vice versa. The research aims 

to uncover the rhetorical secrets behind these linguistic deviations. 

At the conclusion of the study, the researcher arrived at several key 

findings, notably that the examination of this linguistic phenomenon 

revealed some artistic techniques that justify the transition from 

implicit to explicit and vice versa. The study also highlights the 

significance of various forms of speech deviation, such as diversion 

and expressing the past through future terminology, as important 

rhetorical methods discussed by scholars of rhetoric and interpretation. 

These methods play a crucial role in conveying meanings to the reader 

more clearly. 

Furthermore, the research establishes the uniqueness of the Quranic 

text by showcasing a set of stylistic deviations from the apparent 

meaning in Surah Al-Imran. It solidifies the strong roots of Quranic 

rhetoric in the field of rhetorical Quranic studies, emphasizing that the 

Quranic text remains an eternal miracle across ages and times. 
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من مظاهر خروج الكلام عن مقتضى الظاهر في سورة آل عمران / دراسة  

 بلاغية

 خونچه صباح أحَمد 

 جامعة صلاح الدين كلية التربية شقلاوة 

 

 ملخص البحث: 

صوووور جرول ال عم مق ضق اوووه الظاهر في لوووورن در مضراق  رالووو   يقوم هذا البحث بالنظر في بعض  

بعغي ، وق   ناور هذا البحث ظاهرن الجرول مق ضق اوه الظاهر في ال عم  رالو   حليلي  لع   ضق منضا و وماو الو،  

هذه  والوقوف مله الن ات البعغي  والجصووصويات البعغي  ال ي ءاع ملي ا ملولول الجرول مق ضق اوه الظاهر، وضق

الأاو ار  الل اات، واظظ ار واظاوضار، وال عبير مق الضااوي بلاظ الضلو قبر وم لوو والألورار البعغي  ال ي ءاعت 

ضق مءلو ، و ناولت البحاث   للت اظناوواع في لووورن در مضراق،  ضا  ناولت  للت ملوولول القصوور في لووورن در 

 مضراق .

الن ائج الض ض  هذه الظاهرن البعغي  وضن ا  ال اووووف مق الألوووورار وفي ن اي  البحث  وصوووولت الباحث   له  

اللوياقي  والبعغي  ال ي ضق مءل ا ءاع الن قار ضق الضاوضر  له الظاهر، وضق الظاهر  له الضاوضر، و ذلل  ر صوور 

اقي  الجرول مق ضق اووه الظاهر ضق ال اات، وضق ال عبير بالضااووي مق الضلوو قبر وم لووو وهي ضق الألوواليل اللووي

والبعغي  الض ض  ال ي  ناول ا ءل  ضق ملضاع البعغ  وال الوير، وضا يضل و في  يصوار  لل ال للت بضواوم نض  واو ر 

  له القارئ والض لقي.

 ضا مق هذا البحث ءاع  ثبات  ار  النص القردني بضءضوم  ملووواليل ضق صوووور جرول ال عم مق ضق اوووه 

الظاهر في لوووورن در مضراق، و رلوووي  ءذور قوي  للبعغ  القردني  في ال رالوووات البعغي  القردني   ع   مق النص 

 القردني ضعءزن جال ن مله ضر العصور والأزضاق.

 الكلمات المفتاحية:

 ضق اه الظاهر، اظظ ار، اظاضار، الل اات،  للت الن ي.

 

 المقدمة:

سلالالالالالالالالالالايدآ همد وعلى  له  الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا قيمًا، والصلالالالالالالالالالالالى وال لالالالالالالالالالالال  على
 بعد: أماأجمعين وصحبه 

ذا   وتعإلى  تبإرككتإب الخإلق    كلام،ل نهإ تتعلق بأ صماماد    ومنزلة،وأ سماماا إ مة ة    ،وأ رفعهإ  البلاغة العربية من أ هم العلوم لفهم كتإب الله  إ ن  ف ا 

نهإ ودرره البلاغية لذلك جإءت دراس تي البلاغية في سورة أ ل عمران لمبحث خروج الكلام عن مقتضى   وتبرز معإ يهالكريم   القرأ ن  يةتبين جال أ سلوب   ا 

  الظإ ر.

يصماماماماماماإل المع  الى   ا لى    العربيماة    الفكرة الجو ريماة في البلاغماةتقوم  الجماإ ماا  و   من الجماإ ماا العقي  المتلقي بحيماث رراعي في ذلك أ وواهعلى ا 

وأ ن لكل   الحإل،على أ نهإ مطإبقة الكلام لمقتضىماما  القإئم البلاغة  ذا المفهوم يتطإبق مع تعريف  و   ،الى   ليطإبق أ ووال المقإمإت   المع  فيأ تي  ؛ النفسيماما 

يخإلف ولكن قد يأ تي الكلام  منه،وشرطهإ الذي  بد    البلاغة،ومجيء الكلام طبقإً لهذا المقإل  و أ صماماماما    ؛مقإل    ولكل كلمة مع صماماماماإو  إ مقإً ،مقإم  

 البلاغي كل وسا فهمه للس يإ . يقصد إ،  ونةت خصإئص بلاغية وأ سرار الظإ ر، و ذا ال مر تقتضيه  مقتضى

، ومن التعبير عن المإضي بالمسماماماما تق   ومن صماماماماور التفإت  ا  ضماماماماار،مقإم  وخروج الكلام عن مقتضىماماماما الظإ ر من الال ا   هإر في 

 . سورة أ ل عمرانحث في التطبيق على وعكسه، و ذا مإ يوضحه الب 

ليه ه ضماوابو وقواعد بلاغية   يخرج    أ ي:ولكنه قد يخرج عنهإ لفوائد ونةت بلاغية تراد من  ذا الخروج    عنهإ،ووقيقة ال مر أ ن المسما ند ا 

 المعإني.خروج الكلام عن مقتضى الظإ ر ويعد  ذا المبحث من أ هم م إوث علم 
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أ همية دراسماة و   ،وتعإلىرغبتي الشماديدة في دراسماة البلاغة القرأ  ية للحصماول على البواب من الخإلق سما ب إ ه    فهيي  البحثأ سما بإب اختيإر أ مإ  

ثراء المكتبة البلاغية القرأ  ية بدراسماماماة تونإول د  ت و ، أ هم ال سماماماإليا البلاغية في علم المعإني  منبوصمامامافه    إ رة خروج الكلام عن مقتضىماماما الظإ ر ا 

وبالنس بة للدراسإت ، الظإ را تمام بأ كثر من صماورة لصماور خروج الكلام عن مقتضى  ، وأ ايراً عمرانخروج الكلام عن مقتضىما الظإ ر في سماورة أ ل  

 ا.تحديدً السإبقة فلا توجد دراسة بهذه الظإ رة في سورة أ ل عمران 

أ ن  الىراسماماماماة    دفت في  ذهن البلاغة العربية القرأ  ية من العلوم التي تشرماماماماب البلاغة العربية بدراسماماماما  إ ومن  نإ بأ    البحثأ همية وتكمن  

ترسما ي  الجذور    فهيي  البحثأ  داب  ، و بلاغيةدراسماة في الكلام القرأ ني روج عن مقتضىما الظإ ر  الختكون دراسما تي لسماورة أ ل عمران بتطبيق د  ت  

ثبإت تفرد النص القرأ ني في أ نمإط ونةت بلاغية لصماماور خروج الكلام عن مقتضىماما الظإ ر في ، و العربيةالقوية للبلاعة القرأ  ية في الىراسماماإت البلاغية   ا 

عجإز النص ، كذلك  عمرانالبلاغة العربية ود ل إ في سماماماماورة أ ل  ثبإت بلاغة وا  طبيعة  ذا البحث أ ن  اقتضمامامامات    قدف  البحثمنهج  ، وفيما يخص  القرأ نيا 

ا لى   قسمامهأ ن  تقتضيما    البحثخطة  ، و عمران.صماور خروج الكلام عن مقتضىما الظإ ر في سماورة أ ل لعدد من   لمنهج الوصمافي الت ليي  على وفق أ سماير

 : على النحو ال تي  إتمةالخو  م إوث،قدمة وثلاثة الم

 البحث.وخطة  المتبع،والمنهج  وأ  دافه،وأ هميته  الموضوع،أ س بإب اختيإر تونإول  المقدمة:

 البإني: المطلا  ، و واصماطلااإا   هإر وا  ضماار لةة   ال ول:المطلا  ، ويونإول  د  ت ا   هإر وا  ضماار في سماورة أ ل عمران  ال ول:المبحث  و 

 عمران.ا   هإر وا  ضار في سورة أ ل  البإلث:المطلا و ، وا  ضاربلاغة ا   هإر 

المطلا البإني نشماأ ة التفإت ، و واصماطلااإالتفإت لةة    ال ول:المطلا  ، ويتضمامن عمراند  ت التفإت في سماورة أ ل  البإني:المبحث  و 

 عمران.التفإت في سورة أ ل د  ت  البإلث:المطلا ، و وبلاغته

تتضمامن أ هم  تإ  ف   الخإتمة:أ مإ  ، عمراند  ت القصرما في سماورة أ ل   الرابع:  ، والمبحثعمراند  ت ا  نشماإء في سماورة أ ل   البإلث:المبحث  و 

  والمراجع.بالمصإدر  إالبحث وأ هم التوصيإت وثبتً 

 

 عمران ا   هإر وا  ضار في سورة أ ل    ال ول: المبحث  

 واصطلااإً  لةةً ا   هإر وا  ضار  ال ول:المطلا 

ذ   ووضماماواه،بروز الشيماماء    ا لى أ ن مصماماطل" لا   هإرل يعبر  عنيشماماير أ بإب المعإا العربية   للا  هإر: التعريف اللةوي    أ و :  يظهر بشماماكل ملحو   ا 

/ 5 ت،د،  منظور، ، و)ابن  (3/471م، 1979)ابن فإرس،  ويونإقض ذلك مع مفهومي ا  خفإء وا  ضماماماار  فسماماماه،فيتجلى وركشماماماف عن   ويبرز ا لى الواجهة.

491   ) . 

إ ومقإبلًا للا ضماار،  يعد  للا  هإر: التعريف اصماطلا    ذ   ا   هإر تنإقضماً بداء اللفظ وتسماليو الضماوء عليه في السما يإقإت التي تسما تة  عن  ا  يعُرب با 

  .(2/511م، 1982)طبإ ة،  المتكلم لتحقيقهاسوتإر. يتم ذلك بهدب التعبير عن نكت بلاغية، يسعى 

ضماماماار: التعريف اللةوي   ذ    ا   ه مصمامامادر مشماماما تق من الفع  لأ  رل،  للا  بمع  ا  ضماماماار، أ ي القيإم بالتخفي واختفإء. قد أ وب ابن منظور  ذا  يفُهما 

 ماماماماماماما، 1414)ابن منظور،  لأ  رته ال رضل يع  غيإبه، سماواء بسمابا الموت أ و الروي  أ ن  وأ وب   المفهوم بوصماف لأ  رت الشيماءل كفع  يع  ا خفإ،ه،

4/492). 

ضماار: التعريف اصماطلا    ا  ضماار  و مإ يكك ذرره في :  إ   مع  فقإل الكفوي في ادهلفظً يعرب ا  ضماار في اصماطلاب بأ  ه ا سماقإط الشيماء   للا 

  .(384)الكفوي، د.ت،  اللفظ، وركون المقصود به بالضبو في النية

ا   هإر في مقإم ا  ضماار ل أ و عكسماه عبر ال زمنة  د أ  ه مصماطل" بلاغي، جرلى على أ لسما نة القدمإء وا دثين ومعنإه: أ ن ركون من يتو ع مصماطل" ل  

 عنإية السما يإ  يقتضيما أ ن ي با بالضمامير، ولكن ي با بالظإ ر مةن الضمامير والعكح بي" ولقيت بلاغة ا   هإر في مقإم ا  ضماار ل في القرأ ن الكريم

 بالةين من ال صفهإني، ولع  السبا في  ذا ا تمام يعود أ سإسإ ا لى عنإيته بالبلاغة القرأ  ية؛ ل نهإ أ سإس في فهم النص القرأ ني. وا تمامإ

قماماماد يعمامامادل المماماماتكلم ممامامان صمامامايةة ا لى صمامامايةة أ خمامامارلى لمعماماما  لةماماماوي بحسماماماا مماماماإ يقتضمامامايه السماماما يإ  والمعماماما  الى  ، وكل اخماماماتلاب في و 

في المامانفح  أ ثماماره المر ماماف المعماماإني الماماتي ركماماون أ كماماثر دقماماة في التعبماماير عمامان قصماماده وأ عمقهماماإ فيختماماإر المبمامادع بحسماما  المعماما ،الصمامايةة يو عماماه اخماماتلاب في 

يماماإءات يفهمهماماإ المتلقماماي ممامان امامالال  والحماماق أ ن كل عمامادول ممامان صمامايةة ا لى أ خمامارلى   بماماد ممامان أ ن يصماماحبه عمامادول  السماما يإ ،لمماماإ تقدمماماه ممامان د  ت وا 

عجإزه  أ خر،من مع  ا لى   البلاغي.ويدل  ذا العدول على بلاغة القرأ ن الكريم وا 

 وا  ضاربلاغة ا   هإر  البإني:المطلا 
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ممامامان  ماماماذرن اسماماما تعال لماماماكل  ا   هماماماإر وا  ضماماماار ممامامان القضماماماإتي البلاغيماماماة الماماماتي ا ماماماتم بهماماماإ علمامامااء البلاغماماماة ؛ فقماماماد ورصماماماوا عمامامالى تق ماماما 

ذ ال سمامالوبين ما ا   هماماإر وا  ضماماار ما بةيماماة التعمامارب عمامالى د لة كل ممامانها دااماما  المامانص ،  ليماماه هرة مظهماماراً ، وأ خمامارلى مضمامامر ا  اً ، كماماا رمامارد المسماما ند ا 

ذا اماماإلف ا ؛ ل  ماماه أ وب للمعماماإني وأ وجماما  للفماماظ نمماماإ يماماذرر مضمامامرً ا  ر أ و  ، فمامالا يعماماإد ممامارة   يماماة ، و ذ ذرماما ا  ون المسماما ند أ يضماماإ كماماذلك؛ فماماإ ن ا  ركماما  فماماإ 

ذا تم   ماماذا ال صماما  فمامالا بماماد أ ن تكماماون لنكتماماة بلاغيماماة يقصماماد إ المماماتكلم ، ولهماماذا تحمامادا ال مشرماماي عمامان بلاغماماة ا   هماماإر في مقماماإم ا  ضماماار فقماماإل : ا 

يقإ ماماإً   تمامماماه بماماد  ت ال سمامالوب المتنماماوع.  إً  في تحفماماكل نشماماإط السماماإمع، ويشماماكل ا   قماما  الماماكلام ممامان أ سمامالوب ا لى أ خمامار، يعُتمامابر ذلك فعمامالًا فعماما 

يظهمامار  ماماذا ا  جماماراء روسماما يل مماما ثرة لتحفماماكل ا صرمامااب ا لى اسماما تماع با و ماماإه، اإصماماةً عنمامادمإ يتضمامامن التبمامادي  بماماين أ سماماإليا متنوعماماة، و كمامان أ ن 

براز فوائد محد  . (1/56)ال مشري، د.ت،  دةتكون المواقع المختلفة في النص متخصصة في ا 

ن عن معمامادودًا ممامان عمامالم )) بقماماوه:وقماماد وب العلماماوي في كتإبماماه الطماماراز بلاغماماة ا   هماماإر في مقماماإم ا  ضماماار   ا  عماماراب،واعمامالم أ ن  ماماذا وا 

ولقماماد وضماماع الن ماماإة ، (2/148)اليمماما ، د.ت،  جماما لة((وذلك أ ن ا  فصماماإب با  هماماإره في ا  ضماماار ه موقماماع عظماما  وفإئمامادة  المعماماإني،لكمامان ه تعلماماق بعمامالم 

ن:قإعمامادة  بتماماة للضمامامير لخصماماهإ ال رلشيماما اماماين قماماإل  إ، ا   في سماما يإقإت  ماماير الشماماأ ن وال ماماد ا   ،المضمامامر يظهمامار فقماماو بعماماد الظماماإ ر تعبمامايًرا وترتس ماماً

 . (42-4/41 ما، 1391)ال رلشي،  وبئحوباب  عم 

ن –كماماا أ شر  –وين ةماماي أ ن  عمامالم أ ن  ماماذه المخإلفماماة   نمماماإ ل لظماماإ ر الحماماإل، فماماإلكلام وا  الظماماإ ر، فإ  ماماه موافماماق لمماماإ  تطلبماماهإ ي لمماما  جماماإء مإلفماماإا 

السماماما يإ ، ويتطلبماماماه المقماماماإم، و  يظهمامامار ذلك ا   لممامامان غماماماوو في أ غماماماوار المعماماماإني، وتةلةماماما  بفكماماماره في أ عماماماا  د  ت الكاريماماماا، المعماماما  في  تطلبماماماهي 

 .يتجلى ه مإ وراء مإلفة الظإ ر من أ سرار وم اتي وأ  داب يقصد ا لى تحقيقهإفهو الذي 

وذلك أ ن  المضمامامامر؛ا  موضماماماع ا  الظماماماإ ر : منهماماماإ: وضماماماع أ نمماماماإط عديمامامادةولهماماماذا الخماماماروج عمامامالى امامامالاب مقتضىماماما  ماماماإ ر السماماما يإ   

وتمامارد بنماماوع ممامان الضماماا ر الماماتي ترجماماع أ ن يعماماإد ذرماماره  أ صماما  الكريماماافماماإ ن  أ خمامارلى،يعماماإد  ماماذا ا  ممامارة ، ثم سماما يإ ال  عنمامادمإ يماماذرر فيالظماماإ ر  ا 

ذا خولماماماف ذلك، وعمامامابر عمامامان الضمامامامير با    عليماماماه،المسماماما بو  ا  الظماماماإ ر  عمامامالى و ماماماذا  الماماماكلام،أ صماماما  فإ  ماماماه يعماماماد خروجماماماإً عمامامان  الظماماماإ ر؛فماماماإ 

 منماماه،و  شماماأ أ ن المامانص القمامارأ ني   تف ماما ا مامال ، في السماما يإ  ومقإمماماه النظمامار  أ  عمامام  تماماتجلى لممامان بلاغيماماة،وخصماماإئص  قتضمامايه أ سرارالخماماروج ي 

نمماماإ يف ماما إ مماماإ وولهماماإ ممامان أ لفماماإ  وتمماما  وأ تيت قماماد تمتماماد ا لى المامانص القمامارأ ني  منفماماردة،أ و اللفظماماة  وقماماد  اللةماماوي،و ماماو مماماإ نسماماميه السماما يإ   كلماماه،وا 

 القرأ ني.يف  إ مإ  و اإرج عن النص 

شماماماإرة، ا   أ ن  اقماماماكاب اماماما     ا لىولقماماماد ذ ماماماا الىكتماماماور ل متماماماإر عطيماماماة ل  لهماماماذه المشماماماكلة عمامامابر جعماماما  كل  ماماماير يعماماماود ا لى الةإئماماماا ا  ا 

  بحماماث عمامان  ماماذا العإئماماد الذي يتصماما  باا  ا  شماماإرة بحإجماماة، ممامان النإويماماة المنطقيماماة، ا لى مرجماماع أ و عإئماماد. وبالتماماإ ، يتعماماين علينماماإ بال ماماورة ال 

  .(123م، 1990)عطية،  .ا  شإرة

ليماماه؛ ل نهماماإ ممامان ولقماماد ل  لحماماظ البلاغيماماون أ ن دراسماماة وضماماع المظهمامار موضماماع المضمامامر، وعكسماماه، ودراسماماة التفماماإت تتصماما  ببماماإب المسماما ند ا 

نمماماإ ل  وب ممامان المخإلفماماة، فكتمماماوا لهماماإ  ماما  روج أ وماماواه فأ لحقو ماماإ بماماه، كماماا لحظماماوا أ ن أ سماماإليعإ مماماإ   قماماري عمامالى مقتضىماما المقماماررات المتعإرفماماة، وا 

ليه على الاب مقتضى الظإ ر  (.187 م،1999 موسى،أ بو  )محمدل المس ند ا 

 

                    د  ت ا   هإر وا  ضار في سورة أ ل عمران   البإلث: المطلا  

قوه   عمران  أ ل  سورة  في  وا  ضار  ا   هإر  د لة  ئې  ئې      ئۈ ئېئۈ ئۆ ئۆ   چ   تعإلى: ومن 

ئي  بج    ئىی  ئج  ئح                 ئم  یئى  ئى  ئى  ی     ی

)   چتي  ثج   ثم  ثى      تىتج  تح  تخ  تم   بيبح  بخ  بم  بى

قدم    الكلام:كا تقول في    لبخ ،دون افإكتفى بذرر يبخلون   اير،البخ   و  أ ن  سبن البإالون  ي   )فلا ) وعلق عليه الفراء بقوه:   (.180در مضراق، الآي    

ذا الشإعر:وقإل  بقدومه،سررت   تريد: وأ  ت  به،فلان ف رت   ليه  ا   واإلف والسفيه ا لى الاب   نهيى السفيه جرلى ا 

م، 1983)الفراء،  والن إسوال خفش والمبرد وال جإج  ومن ذلك جإء أ يضماماإ عند سماماس ويه .  (249-1/248م،  1983)الفراء،    (السمامافيه(رريد ا لى  

ا ن  فيقولون:  للضمامامير،لكنهم يقدرون معنإه مرجعإ    ا ل،ب  ا ن الضمامامير قد يعود على لفظ في    الضمامامير،و كذا يتحكم المع  في مرجع  ،  (1/248-249

ئج  ئح  ئم  ئى  ئي    ی یی چ   تعماماإلى:الضمامامامامامير عماماإئماماد على مع  اللفظ في م ماما  قوه  

  چتخ  تم  تى  تي         ثج  ثم    تحبخ  بم  بى  بي  تج   بحبج

ا و ذا مإ رجحه ا  مإم سماس ويه بقوه : ل   ،(165  :) أ ل عمران ك  ه قإل: و  يسمابن  الذرن يبخلون البُخ   و ايراً مم. و  يذرر البخ  اجااء بعلم المخإطب
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وأ شماماماإر أ بو ويإن: في ل ول بأ نهإ ا  ضماماماار ا لى المصمامامايبة من ويث المع ، ولسح من ويث (،  170/ 1  م،1988  )سماماماس ويه،ل    بأ  ه البخ ، لذرره يبخلون

للإ البإوث في دراسما ته لبيإن ا  عجإز السما يإ   .(3/107م، 1992)ال  دلسيما،   اللفظ و نإك د  ت ا يإئية سما يإقية لوضماع الظإ ر موضماع المضمامر إدب ا 

 البلاغي فلإ:

تماعماماماإلى  وممان   قماوه  ڑ  ڑ  ک     ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  چچ  چ   ڃ ڃ چچ ذلك 

ل من ركفر بأ تيت الله فإ  ه ل بالمضمامامر لتقدم يقإل:عن مقتضىماما الظإ ر أ ن ، (   19   ) در مضراق  چک  ک  ک  گ  گ

 النفوس.وأ  هر ا  الجلي  الله لى لة وخصوصية بلاغية الكبية للمهإبة وا  هإر الروع في  الظإ ر،المرجع لكنه عدل عن  ذا 

ڈ       ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ        ڎ ڈ چتعإلى:  قوه    ذلكومن  

وعن  ، (  26أ ل عمران:  )  چڱ       ں  ں         ڻ   ڻ      ڱڱ     ڱ  ڳگ  ڳ   ڳ  ڳ

زالة اللبح ، ل  مقتضىماماماما    ه الظإ ر أ ن يقإل ل ت تيه ل بالمضمامامامامر لتقدم المرجع لكنه عدل عن مقتضىماماماما الظإ ر ، وأ با بلفظ ا  الظإ ر الم    فإدة ا 

زالة اللبح ويث يوهم الضمير أ  ه غير ال ول .  س ب إ ه وتعإلى لو قإل ت تيه ل وهم أ  ه ال ول ، ففإئدة المظهر  نإ الى لة على ا 

ثبإت مفعوه ل ن ا  عطإء ه مطإوع تقول أ عطإني فعطوت و   ا ن و ذا مإ بسنه ا  مإم السماماماماما يوطي بقوه : ل   يتإء أ قولى من ا  عطإء في ا  ا  

ثبماإت مفعوه من الفعما  الذي   مطماإوع ه ل  ماأ ت نمماإ يقماإل أ هني فماأ اماذت والفعما  الذي ه مطماإوع أ ضماماماماماعف في ا  يتماإء أ هني فماأ تسمات وا  قول قطعتماه يقماإل في ا  

وفإ على ق ول في ا   لو ه مإ ثبت المفعول ولهذا يصماما" قطعته  إ ا قطع و  يصماما" فيما   مطإوع ه ذلك فلا فإ قطع فيدل على أ ن فع  الفإع  عن موق

ذا صمامادرت من الفإع  ثبت لهإ المفعول في ا   والفإع  مسماما تق     وز  بته فإ  ماماب أ و  إ ا  ماماب و  قتلته فإ قت  و   إ ا قت  ل ن  ذه أ فعإل ا 

يتإء أ قولى من ا  عطإء قإل وقد تفكرت في مواضماماماع من القرأ ن فوجدت ذلك مراعى قإل تعإلى ت تي الم  من   تشماماماإء ل ن بال فعإل التي   مطإوع لهإ فإ  

 ( . 572/ 1م ، 1975) الس يوطي ، ل  الم  شيء عظ    يعطإه ا   من ه قوة

قماماماوه   ذلك  ی  ئج  ئح     ئم  ئى    ی یی ئى   چ   تماماماعماماماإلى:وممامامان 

تم  تى  تي  ثج  ثم    تخبح  بخ  بم     بى  بي  تج  تح  بجئي

لتقدم المرجع لكنه عدل عن  ذا عن مقتضىماماماماما الظإ ر أ ن يقإل بالمضمامامامامامر على تقدرر : ل و و على كل شيء قدرر ل  ،  ( 29أ ل عمران:  )  چثى   

بية والمهإبة ال صماماماما  مقتضىماماماما الظإ ر ، وأ با با   الجلالة الله في ال ية وقإل سماماماما ب إ ه وتعإلى : ل والله على كل شيء قدرر ل وذلك لى لة بلاغية الك 

فإلله سماما ب إ ه وتعإلى قإدر   ، و ذا يشماماير ا لى أ ن الله قدرا على كل شيء في السماماموات وال رضوتهوي  ال مر على تقدرر وضماماع المظهر موضماماع المضمامامر 

 . وقدرر ، والشيء مقدور عليه والله قدرر على كل شيء 

أ ل عمران:  )  چچ  چ  چ       ڃڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڦ ڦچ   تعإلى:ومن ذلك قوه  

يقإل :ل و و غفور رو  ل با  ضار لتقدم ا  الظإ ر فعدل عن مقتضى و ذه ال ية من ق ي  موضع المضمر موضع الظإ ر  قتضى الظإ ر أ ن  ، ( 31

، وعبر سماماما ب إ ه وتعإلى با   الظإ ر الله بد  من الظإ ر وأ با با   الجلي  و ذا لى لة بلاغية اسماماما تو إع لوصماماماف ال لو ية    هإر الرغة والمةفرة

يقإع التفخ  والتعظ  وتحقق المةفرة والرغة   . الضمير لم يد من ا 

ڑ  ک   ک  ک  ک    ڑڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڍچومن وضماماع المظهر موضماماع المضمامامر قوه تعإلى :  

ڳ    گک  گ      گ  گڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ    گگ      گ  گ

المرجع لكنه عدل عن  ذا وعن مقتضىماما الظإ ر أ ن يقإل و و يختص برغته من يشماماإء با  ضماماار لتقدم ، (  74  :) أ ل عمران  چڳ  ڳ      ڳ  

يذان بفخإمة مضمامونلا ، ورون كل منها مسما تقل بشماأ نهإ ، فإ ن ا  ضماار في إ ية منبئ  الب المقتضىما ، وأ با با   الظإ ر و ذا  ويجة لخصماوصماية بلاغية للا 

لل لو ية ، كا أ ن  ذه ال ية وأ با با   الظإ ر الله في موضماماع الضمامامير  و ل ن  صمامايص النإس بالخير دون غيرهم منإسماماا  عن توقفهإ على ال ولى ، 

إ ه وتعإلى  تضمامنت اذب مفعول المشماس ة لى لة مإ ق ع عليه ، وجإء اذفه يسماإهم في بنية التعبير بالضمامير بد  من ا  الظإ ر لى لة اختصماإصماه سما ب 

ن ع وا   رريدو ه ، و بالرغة   .يختص برغته من يشإء اختصإصه بالرغة فإلله س ب إ ه وتعإلى أ راد الخير لنبيه وللم منين ، وا 
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  ٻ پچ   :: ير  فونبمع   چٻ چ   أ  نماإ  ف ماماماماما كلمماةالكر ماة  لل يماة  نص  ال   السماماماماما يماإ من  يتضماماماماما"  و 

فو ماه ،(78) أ ل عمران:  چپ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   القرأ ن الكريم من  ويةيرو ماه بماأ لفماإ هم ومعماإنلم  ولتظنوا أ ن الذي ير 

وأ ن الله سماماماماما ب ماإ ماه وتعماإلى يقرر بماأ ن  ماذا التحريف والتةيير والتبماديما  الذرن أ امادثوه في القرأ ن لسح من عنماد الله بما  من عنماد   .وأ  ماه منزل من عنماد الله

فإلقرأ ن الكريم محفو  بحفظ  والسمالام،فلسح  ذا التحريف والتبدي  من عند الخإلق الذي ن ه على أ  بيإئه عللم تميعإ الصمالاة  أ  فسماهم وزعمهم بالبإط   

  (9الحجر:) چڱ      ڱ  ڱ   ڱ       ڳ ڳڳ چ تعإلى:الله ه قإل 

ويتضماماما" من السماماما يإ  الن ماماما لهذه ال ية أ ن الكفإر دا إ ،  (78) أ ل عمران: چٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ    چ ويقول ع  وج :  

بلفظه ومعإ يه وتراريبه وصماوره    القرأ ني المعج  ظم النص في   يتأ م    ن  يقصمادون ويتعمدون الكذب وافكاء على الله والرسماول صمالى الله عليه وسمالم 

ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  چ  ده من عند الله ولسح ل اد من البشرماماماماما فيه بلفظ أ و بد لة فإلله يقول:  

تماعماماماإلى:   چ بماقماوه  الماكلام  الخماماماإلماق  ماماماذا  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ ويما كماماماد 

النظر في النص القرأ ني  ماد أ ن الخماإلق سماماماماما ب ماإ ماه وتعماإلى في  ماذه ال يماة الكر ماة ررر كلمماة الكتماإب ثلاا ينعم ومن ،   چٿ  ٹ  ٹ  

  .وتعإلى لو أ جرلى الكلام على ال ص  لقإل في ال ية الكر ة وجإء تقدرر الكلاممرات وبهذا أ تت ال ية على الاب مقتضى الظإ ر ل  ه س ب إ ه 

، ثم يضمره في ا ل   لتحس بوه منه  مصراإ في ال ولى ا  الظإ ر ، ثم يضمره في ا ل البإ ية وركون التقدرر    يلوون أ لسن م بالكتإب ؛

ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  چ جماإء الكريماا البماإني في قوه تعماإلى :  في اين    ،ل   ومماإ  و منماهالبماإلبماة وتماأ تي مقمادرة بقوه تعماإلى : ل  

ذ   چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ررر الله سما ب إ ه وتعإلى لفظ الجلالة مرتين ال ولى  و من عند الله ،  ا 

الله ل وجإء الكلام على غير مقتضىما الظإ ر ل ن مقتضىما الظإ ر أ ن يقول سما ب إ ه وتعإلى : ويقولن  و من عند الله بذرر وا ل البإ ية ومإ  و من عند  

، لكنه عدل من الضمير ا لى ا  الظإ ر لنكتة بلاغية   هوعن مقتضى الكلام أ ن يقول س ب إ ه وتعإلى ومإ  و من عند لفظ الجلالة الله ا  الظإ ر

)البقماإعي،    و  (8/108)الرازي، د.ت،    فماذرر لفظ الجلالة مرتين للا تمام بالخبر المتعلق بهال التماأ ريماد والتعم  لل ويما  من فعلهم وقومم بمادون وجماه وق  

 .(3/293م، 1984)بن عإشور،  و  (3/205م، 1985)ال لوسي،   و (2/52 ما، 1306)الق وي ، و   (4/465م، 1992

أ فعإمم وأ قوامم وتحريفهم وادعإئهم أ  ه من من    الكر ة لل وي القرأ  ية ال ية  ويتضما" من سما يإ  ال ية ومقإ إ أ ن ا   هإر في موضماع ا  ضماار في  

نمإ من عند أ  فسماماهم ولهذا أ تت ال ية القرأ  ية للتخويف والك يا من  ذا الصمامانيع  وبهتإ    حريف  لات ونسمامابته  ذا ال   عند الله و و لسح من عند الله وا 

ولمإ عن كلام الله ماماماما س ب إ ه وتعإلى ماماماما ه ، ولهذا كذبهم الله تعإلى وتوعدهم بالعذاب ال ل  في الى يإ وال خرة  ا لى الله وافكاء بالكذب والبإط  على اإلقهم

بُوهُ ل فعبر   ولهذا    معإ،والقلا    العق   فإقدمن ا إل والهيبة في النفوس بحيث   يلتبح بةيره من الكلام ا   على   إلحسما بإن  النص القرأ ني بلفظ ل ل تبحْسما ب

السما يإ  اللةوي في وضماع ا   هإر موضماع ا  ضماار ولذلك جإء التعبير  أ دلى   ولقد،  من أ ج  التنفير من اسما تماع والسمااع لمب     ء المكذبين الضماإلين  

 .للد لة على قدد ذلك چٺ  چ و چٻ چ  :بالمضإرع في ت  ال فعإل

صرب المع  ا لى مع  أ خر، كقومم لولى مجماإزاً عن     چٻ  ٻ  پ  چ   :ويتمما  أ ن ركون الي  في قوه

أ لقى بهإ على غير وجههإ، و و تحريف الكلم عن مواضماعه بالتأ ويلات البإطل، وال قسسماة الفإسمادة، والموضماوعإت الةذبة، ويضمايفون ذلك ا لى  :الحجة، أ ي

 .(3/292م، 1984)بن عإشور،  الله ج  قدره، وأ تًي مإ عن، فهذا الي  يقصدون منه التمويه على المسلمين

بعْلبمُونب لتمل:  وأ ضمايف أ يضماإ وجهإ بلاغيإ في تفسماير  ذه ال ية الكر ة أ ن  هُمْ ي ليه على المسما ند الفعي لتقوية   لوب مب فلإ المسما ند ا  تملٌ اإلية قُد  

تأ ريده، ل ن  مقتضىماماما  سماماما نإد فلإ وب
ِ
ل اُلله في ؛    الحإل يسماماما تدعي التقوية والتأ ريدا  إ م إ أ نْ ب ون أ نهمم والسمامامابا في ذلك أ ن     ء ع وُا ركتبون مكتوبات ر عُمُ

ب  ن بلْوُوا أ لسْما  هم، ول أ ن ي ل ه مْ، ويتخذون مع ذلك ويلً لكو  مإ كتبوه وافكوهُ على الله  بةية أ ن يق ع عوام  مُ به لىلى تلاوته، كا يفعلون الكتُا على رسماُ  ب

إإم بأ   ه من كتإب الله، وهم بذلك يقولون على الله  لىلى تلاوة مإ أَنْ 
ِ
ي"، للا ح  ل الله من كتإب، فيخلطون المدسوس الذي  و من افكائهم بال ص  الصمم   ب

 الكذب، ويعلمون ذلك من أ  فسهم.
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تعإلى:  قوه  ا  ضار  موضع  ا   هإر  وضع  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  ومن 

ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە     ئو    ېۉ

عمران:   چئې  ئې  ئى      ئېئۆ  ئۈ  ئۈ  ئۆئو  ئۇ   ئۇ أ ل  من  (،  28)  ويتض" 

في  تقدم بيإن ذلك    وقد   (،30) أ ل عمران:  چڤ  ڤ  ڤ  چ :  ا  ضار في قوه تعإلى  الس يإ  الن  لل ية أ ن س يإ  ا   هإر وضع موضع س يإ  

إ وفي البإ ية  فقد تكرر لفظ الجلالة الله مرتين ومقتضى الس يإ  أ ن ررد لفظ الجلالة في ال ولى اسً    چ    ئېئۆ  ئۈ  ئۈچ : تعإلىقوه  

 ا ولكنه عدل من الضمير ا لى ا  الظإ ر لنكتة بلاغية ل ا  هإر المهإبة والكبية .   يرً 

 ،من الخإلق    الرغة ي   لمةفرة و لطلا ا  ال لو ية  شماعإر باسما تو إع وصماف ا لى لة   المضمامر؛وقد ركون بوضماع ا  الظإ ر موضماع ا     

و ذا مإ   (،31) أ ل عمران:  چچ  چ  چ       ڃڃ  ڃ    ڃ ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ چ   تعإلى:كا في قوه  

  (،31) أ ل عمران:  چچ  چ  چچ   :تعإلى ا  الله س ب إ ه وتعإلى الله في ا ل ال ولى في قوه  وضع  ا ن   :بقوه   السعوديأ بو    رجحه ا  مإم

وبهذا يتأ كد التعبير  ، الرغة والمةفرة و ذا مإ يسماوشماعره النإس من الرو للد لة السما يإقية على اسماوشماعإر ال لو ية التي تمن"  الضمامير؛موضماع جإءت في  

 .(2/25)العادي، د.ت،  للمةفرة والرغة ال لو يةبد لة المظهر على د لة موضع المضمر؛ لما ل   شعإر باس تو إع وصف 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     چچ   چ  چ  ڃ ڃچوا   هإر موضع ا  ضار يوضحه الس يإ  الن  في قوه تعإلى: 

عمران:  چڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ      ژڈ  ژ أ ل   (19  ،): تعإلى  قوه  ک  چ   ففي 

علعل بالنس بة ه وتقدرر الكلام  فهيي  علللد لة على ال ؛ الشرطجواب فع  فهذه ا ل القرأ  ية جإءت قإ ة مقإم   چک  گ  گ  

و ذه ا ل القرأ  ية وردت غير مطلقة ل نهإ قيدت با  ضإفة من أ ج  نكتة بلاغية ل م يد من  فإلله سريع الحسإب   تبإرك وتعإلى من ركفر يعإق ه الله  

 الوعيد والتخويف وال ديد . 

ذ   چڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ   چ  تعإلى: ففي قوه   ذرر لفظ الجلالة الله مرتين    ا 

س ب إ ه    ولكن النظم القرأ ني أ با على الاب مقتضى الظإ ر ، ل ن مقتضى الظإ ر يس تدعي أ ن يقإل ومن ركفر بأ تيت الله فإ  ه سريع الحسإب ولكن الله

ويتض" في  ذه ال ية الكر ة  ، الضمير ا لى ا  الظإ ر لةرض بلاغي  و الوعيد وال ديد بأ ن من يخطئ فإ ن عذاب الله واقع وسريع عن وتعإلى عدل 

الال س يإ   ذه    ومن  چڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ    چ   تعإلى:ا   هإر موضع ا  ضار في قوه  

وتكذرعم ل تيت سرعة دخول التخويف والروعة في  فوس الكفإر عقإبا لكفرهم   و  للمهإبة،تربية    ا  ضار؛ ال ية الكر ة يتض" أ ن ا  هإر لفظ الجلالة موضع  

وتعرضهم ه وعلى الرغم من ذلك ركذبون الله ورسوه فهذا دلي   دون التعرض لحإمم من الكفر والضلال والتكذيا بعد تعرضهم للقرأ ن الكريم    ،الله

 .(3/107)العادي، د.ت،  على الةي والجهر بالمعصية ولهذا يعإق ون أ شد العقإب في الى يإ وال خرة

ٻ    ٱ ٻچ   جلاه:بالمظهر، كا في قول الله ج    من العنإيةا   هإر في موضماماماع ا  ضماماماار لم يد    يأ تيوقد  

چ   تعماإلى:فماإ  هماإر لفظ الجلالة  نماإ مع تقمادم ذرره في أ خر ال يماة السماماماماماماإبقماة في قوه   ، (141) أ ل عمران:  چٻ  ٻ  پ  

براز م يد اعتنإء  (.140) أ ل عمران:  چئە  ئە   ئو  ئو    .التمحيص بحإلةا 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     چ : س ب إ هل البنإء والمدب ل، كا في قوه  ا  ضار؛س يإ  ا   هإر في موضع كون  وقد ر 

  ۅڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ڭ  ڭ         ڭ

تمإم ا ل القرأ  ية في قوه    ذاتهالقت  ا لى النبي  ررجع    و كننإ أ ن  فهم من كلام البةوي أ ن  ،  (146) أ ل عمران:  چۅ  ۉ  ۉ   فيأ تي ا 
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ال ص  الظإ ر ا لى الضمير في كلمة معه   عن    فخرج ون وتقدرره في ال ية الكر ة ومعه ربيون كبير  ويتض" من ال ية الكر ة ا  ضار    چۓ چ تعإلى :  

ومإ ررجح د لة ا   هإر في  ،  (1/116م،  1999)البةوي،    الى   في ال ية الكر ة على تقدرر أ ن ينإل القت  من النبي ومن معه من تموع  والوجه البإني،  

  و ذه ا ل القرأ  ية من ق ي  وضع،  (146) أ ل عمران:  چۅ  ۉ  ۉ  چ موضع ا  ضار قول ا  مإم ال لوسي في تفسير قوه تعإلى:  

لمن صبر من المسلمين وفيه فإئدة بالشعور  موضع المضمر فهيي بهذا خرجت من أ ص  معنإ إ ا لى الاب مقتضى الظإ ر لبيإن البنإء والمدب    الظإ ر  

س يإ  الن  السإبق  بسبا العل لهذا الحكم ا  لهيي ، كا أ ن  ذه ا ل القرأ  ية جإءت للتأ ريد لمضمون ا   السإبقة على سبي  ا  طنإب و وعه التذيي  لل 

  المدب للربيين وذلك لبيإن    يعم؛ وعلاق إ بمإ ق لهإ وبعد إ أ ن ركون، والله    چۉ  چ ويتض" من س يإ  كلمة    ،(2/256م،  1985)ال لوسي،    عللإ

 أ جع. ببيإن اإمم من الصبر و ذا يعد عل وسب إ للحكم التي س يقت ال ية الكر ة من 

ڀ  ڀ  چ  وتعماإلى:سماماماماما ب ماإ ماه موضماماماماماع سماماماماما يماإ  المضمامامامامامر ل ل تيدة العظمماة ل، كا في قوه   الظماإ ر    وقماد ركون سماماماماما يماإ  وضماماماماماع

ل تيدة العظمماة، أ وثر ا   هماإر على   الرباني؛لمماإ عن المقماإم في الخطماإب  ،  (54) أ ل عمران:  چٺ  ٺ   ٺ      ٺڀ

كا يدل المكر على   عليه،من أ فعإل الخديعة وال ماما المخفي على ا  نسماماإن الممكور  المكر فع   و ،    چٺ  ٺ   ٺچ   :ا  ضماماار فقإل

والمكر  خفإءأ سماماإليا ا   بمإ فيه من   فى عليه، أ و تلبسح فع  ا   ار بصماماورة النفع    يأ ة    يقصماماد به   أ اد في  النفع فع تةيير اإلة ا   ار بصماماورة  

نهج من والخداع واوتيإل والتضمامالي  بالةير ولهذا اذر  الرسماماول صمامالى الله عليه وسمامالم من الخداع والمكر وك نهإ مسماماوقة للتخويف من اتبإع  ذا ال

 النصا والمكر.

بيإن اإلة من اإ ت اداع ومكر اللود لكي ينإلوا من المسما ي" عليه السمالام وي رتمكنوا من ود لة ال ية الكر ة وسما يإقهإ ومقإ إ تشماير ا لى  

وفي  ذا بيإن للتنفير من اتبإع  ذا المسما  من ، أ ادا على مكر واداع الله    يتجرأ  قتع ، وجإء المكر في جإ ا الله لكي يقضيما ويلةي مكر اللود فلا  

ذن   أ اد من ي ماماما   ه لن الخداع ل ن عإق ة الخداع والمكر ترجع على الشماماماخص الذي يإول الخداع والمكر ، و ذا اعكاب وتقررر بأ   المكر والخداع ا   با 

 و (2/144م، 1994)الحلبي،  بقتع كا ب  اماإلة المكر على البنماإء الشرماماماماماطي فمادل السماماماماما يماإ  أ ن اللود أ عملوا الخماداع واوتيماإل للنيما  من  بي الله الله  

 .  (3/203م، 1985)ال لوسي،  

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇچ ع  وج :    فقد ركون سما يإ  التعبير بالمظهر موضماع سما يإ  المضمامر ل لتعم  د لة الحكمل، كا في قوه

والسماما يإ  ررجح ، النوال  وابتعإد و بذ  في تنفيذ أ مره  ةمقإ إ أ ن طإعة الله ورسماماوه واج سماما يإ  ال ية الكر ة و ويتضماما" من  ،  (32) أ ل عمران: چڈ    

ليه    بلاغة ا  عجإز في  ذه ال ية الكر ة ومن بلاغ إ مإم المف مامامامامارن ال لوسي   مإ ذ ا ا  على المضمامامامامامر عن طريق خروج الظإ ر رجي"  في الذلى ذ ا  ا 

و ذه ال ية الكر ة تنفي ية بلاغية ل ا  هإر الطإعة مع الشماماعور بسمامابعإ وعل إ  صماما قتضىماما الظإ ر على سمامابي  التفإت لةرض بلاغي وخصماماو عن  الكلام 

والمقصماود من د لة  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ    چ ففي قوه تعإلى :  ، شما به الرد على اللود والنصماإرلى ب ماورة اتبإع عسلما عليه السمالام لكو ه رسماول الله  

فلم يق  سماماما ب إ ه وتعإلى : ا ن الله   يعم لبيإن ا  يذان بأ ن ابتعإد عن طإعة الله سماماما ب إ ه  بدل ا ضماماماارهالذرن تولوا وصرب با   الظإ ر   الةفررن

 ،  (2/493م، 1985)ال لوسي،  وتعماإلى كفر وجحود ولهماذا فماإلله ركره الكفماإر و  يعم و فى سماماماماما ب ماإ ماه وتعماإلى الحماا عن الةفررن ، واثبمات الحماا للم منين

يبإر د لة سما يإ  ا   هإر على موضماع د لة سما يإ  ا  ضماار في قول،  والتفإت محسمان   يتإج ا لى نكتة ل  ه واب بد لة السما يإ  الن ما    :تعإلى   الله  فإ 

ود لة  ذا   كفرهم،فهذا أ سمامالوب يشمامام  ويعم كل الكفإر و ذا من ق ي  السماماخو ويث لىو الله على الةفررن بسمامابا    چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ    چ 

)الق وي ،   و  (2/14)البيضماإوي، د.ت،  بالم منينعن الطإعة كفر، وبأ ن محبته ع  وج  مصماوصماة   الخروج  يذان بأ ن  تو  با  مقتضىما الظإ رالخروج عن  

 .(2/25 ما، 1306

يبإر  ذا  و ذا طإعة لله وطإعة  الطإعة،وبيإن العل من  الطإعة والشماماماعور بطإع إ  لتعيين على ا  المضمامامامر جإء ليلتفت الظإ ر ا   وا 

 .(2/25 ما، 1306)الق وي ،  و (2/69)البيضإوي، د.ت،  ومإ تس تدعيه الرسإلة ودواعلإ من موج إت الطإعة لله وللرسول للرسول،

دلي  على بيإن العل في الحكم مع  ورة مراعإة للفواصماماماما  القرأ  ية و ذا مإ يطلق عليه مراعإة  المضمامامامامر ا   من   الظإ ر     با  عبروقد  

ال تيت   ذرماره:    لمار،وس  وجماماما   عما   قماول الله  في  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  چ كماا 
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ه  ل؛ ل ن في   ةعرض البإو تلابد من أ ن  ففي ال ية،    ا  ضماماارموضماماع   ا   هإر  في وضماماع    الةإيةبيإن   (،76)أ ل عمران: چئا   هْد  للضمامامير في قوه: لعب

فرجوع الهإء في عهده تعود ا لى الله سماماماما ب إ ه وتعإلى والذي ررجح ذلك مإ جإء من السماماماما يإ  اللةوي   وبيإً  ه ؛  ا  الظإ ر د لة لجلاء ال مر    بيإن

نْ ل، وقي   : رجعه، قي   باللاوق،لمراعإة السماماإبق   ة للمفعول أ و ضماماإفالم يةصمامادر يتم  وجهين : الوجه ال ول الميعود ا لى الله سماما ب إ ه وتعإلى، فهو    :ل مب

بين لفظ المتقين ولفظ من أ وفى ، و ذا دال على في الربو    المضمامامامر هذا ا  الظإ ر يقإم مقإم او ذا يتطلا  يرا يعود على ل من ل ف للفإع   

نمإ وضماماع سماما يإ  المظهر موضماماع سماما يإ   ، العموم والشمامامول في لفظ المتقين   لمراعإة الفإصمامال القرأ  ية  ذا  تسماماجيلًا على الموفين بالعهد بالتقولى، و   المضمامامر؛وا 

 .(3/203م، 1985)ال لوسي،   و  (2/144م،  1994)الحلبي،  ورأ س ال ية

ولكنه في سما يإ     المنفي،من الحروب التي ركثر في جواب اسما تفهإم  الحربل ببلىب ل    وتعإلى؛ ل نوقد جإء الضمامير يعود على الله سما ب إ ه  

والقصماد في اللفظ  ذه ال ية الكر ة جيء به في الجواب يتضمامن د لة العموم والشمامول ليحتوي  ذه الى لة المقصماودة وغير المقصماودة بعبإرة توسمام با   إز  

م، 1984)بن عإشماماور،  ق ع   ل فإ ن الله يا المتقين ل تذييلا لتأ ريد مضمامامون ا ل  تعإلى:والمع  لى لة ال مإ ة على العهد وقد عبر با ل المذيل في قوه  

3/289).   

تفسمامايرات  ا لىوالمف ماماون  السماما يإ  اللةوي ويعود الضمامامير ا لى أ اد ا و نإ يلجأ  الن إة  فياسين   وفي  ذا الشماماإ د السماماإبق دلي  على ذرر

وقماد قرهم ت  التفسمامامامامايرات الى ليماة ا لى اللجوء ا لى  روب اماإرج النص القرأ ني ل سماماماماما يماإ  الحماإل   ضمامامامامامير،النحويماة وأ خرلى د ليماة في تحماديماد مرجع 

 المرجع.فيحكمونهإ في 

ڍ    ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇچ كا في قول الله ع  وج :   للد لة على التعم  في الحكم  المضمامر ا   وضماع الظإ ر  وضماع ا  وقد ركون التعبير ب 

يبإر، (32)أ ل عمران: چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   ل    تعإلى:في قوه  على المضمامامامر  الظإ ر    فإ  ر رنب ف  ا  الْةب ب   يُ  نمم اللَّمم
ِ
خرج عن مقتضىماماما الظإ ر   فإدة  ل فبإ

يذان بأ ن التخي عن طإعة الله الحكم نكتة بلاغية لشمامول   المتعلق بجميع الكفإر فلا يسما تنى  منهم واادا ولهذا لىو الله عللم بسمابا كفرهم ومع ذلك ا 

للم منين  حب م لله وللرسماماماماماول توجماا الجنماة للم منين و ماذا يمادل على   ةفي مقماإبما  البسنماة التضماماماماماإديماة الموجهما   و ماذا،  ورسماماماماماوه كفر وقيقي عقماإبماه النماإر 

بطريق  ا  المضمامامامامامر على ا  المظهر  ترجي"و  ،(3/130م،  1985)ال لوسي،   و  (619-1/618)القوجوي، د.ت،   و (2/14)البيضماماماماماإوي، د.ت،  التخصمامامامامايص

  . لتفإتبا

يوضع    بالمذرور  الظإ ر  وقد  ولقصد ا تمام  للتوريد  ل  المضمر  قوه    ،لوضع  ٱ  ٻ   ٻ  چ تعإل: كا في 

ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  

تأ م    ن ي   ،(78)أ ل عمران، ال ية:  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ    

چ   وقإل:  چٻ  پ  پ     پ  پ چ  قإل في:   الله ماما ع  وج   أ ن    يدرك    ال ية الكر ة    هفي  ذ  الس يإ  الن   

، ويث ررر لفظ الكتإب ثلاا مرات ،    چٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ 

ٺ   ٺ  ٺ  چ   البإ ية:تقدرر ا ل  وفي    ،  ؛ لتحس بوه منه ، ومإ  و منه  ال ولى : يلوون أ لسن م بالكتإب  فلو جرلى على ال ص  لقإل في 

فقد خرج الكلام عن مقتضى الظإ ر عن طريق العدول من الضمير ا لى    چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

و إه  ا  الظإ ر فإل ص  في الكلام أ ن يقول  و من عند الله ، ومإ  و من عنده ؛ ولكنه س ب إ ه وتعإلى خرج بهذا ا لى ا  الظإ ر للفت ا  

ول م،  1984)بن عإشور،    و  (205/ 3م،  1985)ال لوسي،    و   (8/108)الرازي، د.ت،    ل وي السإمعين لم يد من ا تمام والتوريد من التصريح بالتعم  والشمول 

3/293).  

ئى  ئى   ئى  ی   ی  چ   وتعإلى:سما ب إ ه    كقوه ،ا  وسماإنبيإن  على    المضمامر للد لةموضماع   ظإ ريوضماع الو  

يتضماما" من السماما يإ  الن ماما لل ية الكر ة أ  ه سماما ب إ ه   ،  (148)أ ل عمران: چئح  ئم    ئى     ئجی  ی

 الضمير لةرض بلاغي  و ا  وسإن للم منين في أ قوامم وأ فعإمم .موضع وضع ا  الظإ ر 
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كبية للمهإبة  كا في  ال  للا  المضمر للد لة على  الظإ ر    العدول على الاب مقتضى الظإ ر في عدوه س ب إ ه وتعإلى من ا  وقد ركون   

ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     چ :  ع  وج   قوه  

أ عيد لفظ    ،(155)أ ل عمران:  چۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ۇڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ڭۓ

ل ٌ  ل مع تقدم ذرره ق   ذلك بقلي  في  قوه: الجلالة في ال ية الكر ة في  ب غبفُورٌ اب نمم اللَّمم
ِ
ل ٌ ل وعن ركفيه أ ن  قوه:ل ا ب غبفُورٌ اب نمم اللَّمم

ِ
نْهمُْ ا ُ عب فبإ اللَّمم لبقبدْ عب ل وب

 ذه ال ية الكر ة على أ دب   واش تملت ،  (2/103 ما،  1306)الق وي ،   التعلي وتأ ريد    المهإبة،وذلك لكبية    الرو ؛ أ و و و الةفور    رو ،و و غفور    يقول:

نمإ نسبت ا لى    وتعإلى،وذلك عندمإ   تنسا المعإصي لله س ب إ ه    وتعإلى،رفيع مع الله س ب إ ه   و ذا دأ ب القرأ ن    س ب إ ه،تأ دبًا مع الله    الش يطإن؛ وا 

ذ ا ن    ،(63)الكهف:  چ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ كا في قول صإوا موسى:    الكريم، الله تعإلى  و الة  عن ا يع، و ذا مإ    ا 

ڭ  ڭ  چ  ص الله على ذلك بقوه:  فقد  أ كده علاء الس نة في  في وجود الشر المطلق في الله تعإلى، فإ ن العفو قد قلى في ال ية الكر ة،  

  .(4/141م، 1984)بن عإشور،  وذلك كتجي لعنإية الله بعبإده الصإلحين چ  ۇڭ  ۇ

ہ  ھ         ھ  ھ       ھ  ے  ے   ۓ  چ   تعإلى:في قوه    المضمر    كذلك وضع الظإ ر موضع

ۆ  ۆ       ۈ  ۈ       ۇٴ  ۋ  ۋ    ۇۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ

ئا  ئە    ئاې  ى   ى  ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې

فإدة  لةرض بلاغي  و  ؛   (179)أ ل عمران: چئە  ئو  ئو    ئۇ     ذ    لمهإبة ، الكبية لا  أ طلق س ب إ ه وتعإلى ا  الظإ ر  ا 

چ وتكراره في ا ل البإ ية في قوه تعإلى :  ،    چۆ  ۆ       ۈ  ۈ       چ   في  ذا الس يإ  الن  في قوه تعإلى :  الله  

فإلمع  مإ عن  ،  المهإبةو لكبية  بلاغي ا  بينت سإبقإ لةرض    كا   چ  ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې

على مإ في قلوبهم من الكفر    باطلاعكمومإ يفع  ذلك    بسنهم،ب  ررتا المبإدئ وي يخرج المنإفقين من    بالمنإفقين،الله ليكك المخلصين على اختلاط  

 بعضه. فيخبره بذلك بمإ  هر منهم من ال قوال وال فعإل وس بما وكى عنهم   السلام،تعإلى يوحى ا لى رسوه عليه  والنفإ ، ولكنه

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      چ   تعإلى:كا في قوه    ل،دً  من المضمر ل لكال العنإية بالمظهر  بالظإ ر    وقد ركون التعبير 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ذ ، (191أ ل عمران: ) چہ  ہ   السإبقة؛ ولبمْ ينظم في س  التفكير كا س  في ال ية  والنهإر،  يتعرض النظم  نإ  ختلاب اللي  ا 

يذان بظهور ا دراجه في الق  ذلك؛ لع  السبا في    ومإ يو عهإ من أ ووال . وال رض  الساءللا 

 

 عمران في سورة أ ل  التفإت  د  ت    البإني: المبحث  

   واصطلااإً  التفإت لةةً  ال ول:المطلا 

بتعماإد عنهم، وكماذلك لالتفمات التفماإهل، ورد لفظ للفماتل في المعماإا العربيماة بمعماإنن متنوعماة،  نهماإ للفمات الوجماه عن النماإسل و و ا  اللةماة:التفماإت في  

ليه وتحوي  وجهويشُماير لفظ لتلفت ا لى الشيماءل ا لى ا إ في لتفإت ا  تعبير للفت فلاً  عن رأ يهل للد لة على تحول الرأ ي ا لى ه بعيدًا عنه. يسُما تخدم أ يضماً

)مطلوب،  متلفاقإه أ خر، ويتضمامامن ذلك التفإت وابتعإد عن الرأ ي ال ول ا لى رأ ي جديد. يتداول  ذا اللفظ للتعبير عن التةيير أ و ا تمام باقإه  

 .(2/473م، 1983

ذ  وفي مفهوم علاء البلاغة، يسُ تخدم مصطل" لالتفإتل بنإءً على تأ ثيره في التفإع  بين ال فةر،  اصطلاب: التفإت في   يس تمد من مفهوم التفإت   ا 

الخطإب ا لى  ا  نسماإن عن  ينه وشمااه. و كذا،  كن فهم التفإت في سما يإ  البلاغة ع  تقإل بين صمايل متلفة، على سمابي  المبإل، ا تقإل من صمايةة

  .(2/167)ابن ال ثير، د.ت،  صيةة الحإ  أ و الةإئا، أ و العكح من ذلك
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قد أ شماإر علاء النحو ا لى تقسما   الفع  من ويث ال مإن ا لى ثلاثة أ قسماإم الفع  من المإضماوية والمضماإرعية وال مرية فإلفع  المإضي، مإ دل لو

ذا وردت   صمايةة ال فعإل على  ذا زمنه على وقع الحدا في ال من المإضي بسنما الفع  المضماإرع، مإ يدل على أ ن الحدا واقع في زمن المسما تق   والحإلية فإ 

ذا ورد الفع  اإلف ذلك ركون قد ورد على ا لاب التقس   فهذا  و أ ص  التقس   ال م  للفع  و ذا يقتضي أ ن الفع  ورد على مقتضى الظإ ر ، فإ 

عإل وردت على الاب مقتضى الظإ ر مقتضى الظإ ر فينزل المضإرع منزلة المإضي ، والمإضي منزلة المضإرع    و ذا مإ يطلق عليه علاء البلاغة أ ن ال ف

 ، و ذا ال مر   يقع ا   في كلام الله وركون لةإية ونكتة بلاغية و ذا مإ يتطلبه الس يإ  .

 و العدول  :وذ ا ضمايإء الىرن بن ال ثير، ا لى أ ن مإلفة المقتضىما لظإ ر صمايل ال فعإل يعد من أ سمالوب التفإت ويث رأ لى أ ن التفإت

يسما تدعيه والتفإت وا تقإل من أ سمالوب ا لى أ سمالوب أ خر ع  تقإل بطر  ا تقإل من الخطإب ا لى الةيبة والعكح وغير ذلك من ا تقإ ت وفقإ لمإ 

لبيإني وجعلهإ  سماما يإ  الكلام والخروج على الاب مقتضىماما الظإ ر مع الكشماماف عن النةت البلاغية والخصماماوصمامايإت البلاغية لهذا العدول وال سمامالوب ا

   . (1/297م، 1990)بس يوني فيود، من أ بواب التفإت في الىرس البلاغي 

كبيراً من البإو ين ا دثين ي مامابون   ةرلى البإو تلذا     عم، فإلخلاب في رون  ذا ال سمامالوب من التفإت، أ و من غيره   طإئ  من ورائه؛

وضإره ،  عنه صف إً  في تي بالمضإرع مةن المإضي؛   وضإر صورة الفع  أ مإم السإمع، وي ك  ه يشإ ده، ولسح بمقدور الفع  المإضي تصورر الحدا، وا 

 في ذ ن المتلقي، ل ن المس تمع قد يتصور فعلًا قد مر عبر ال من من اإلة المضي، وقد   يس تح  أ نمإطه وأ شةه.

 وبلاغتهنشأ ة التفإت  البإني:المطلا 

يوسمام بأ سمالوبه الفريد وجاليته الخإصماة. يقوم بنإء  ذا ال سمالوب، على اد تأ ريد يعد   مكًلا من  وب البلاغة  باً يعد   أ سمالوب التفإت

إ لقيمته البلاغية. رتمكل التفإت بأ  ه  إ رة    انحرافهويعد   البلاغيين، على العدول من أ سمالوب في الكلام ا لى أ خر يتعإرض معه، عن النمو المأ لوب أ سماإسماً

يظهر التفإت بكثرة في القرأ ن الكريم  ويجة لتحفكله للحركة  ، و أ سمامالوبية تقوم على ا تقإل معنوي، ولسح مجرد تةيير لفظي، مإ يكك أ ثرًا عميقًإ في النفح

عدوً  عن المقتضىماما الظإ ر، أ ي المأ لوب والمعتإد، الذي اكوسماماا ثقة وشماماهرة. ا ن قإوز  ويعد ذلك كله الذ نية النإقة عن التحول بين تراريا متلفة، 

ذ  من التفإت الذي يظُهر بمختلف أ سماإليبه،    وعإًيعد    ذا المقتضىما  خرج عن النمو المتعإرب عليه في الكلام العإم ل غراض بلاغية أ و تسماليو الضماوء ا 

 .(2/473م، 1983)مطلوب،  على جوا ا معينة

إ واديبإ ، كا موطنه النثر سماماواء في القرأ ن ا في الشماماعر العرق قد ً وال كثر ا وشماماإرً المهمة   البلاغيةوأ سمامالوب ل التفإت ل من ال سماماإليا  

إ  لهماذا إ واماديبماً البلاغيون قماد ماً فطن قماد  ، و ال اماإديماث النبويماة ، وكلام العرب ، وبلاغتماه تماأ تي من الال ربو الصمامامامامايل بالسماماماماما يماإ  البلاغي  أ م  الكريم  

ن اختلفوا ليه ل الفراء لفي المصطل" البلاغي  ال سلوب، وا  ل مجإز القرأ ن  كتإبه   ل أ بو عبيدة ل في تنإوه  و ،  (1/195م، 1988)النحـماماماإس،  ، فقد أ شإر ا 

ذ ل،   ليه  ا  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  چ  قول الله تعإلى:كا في  إز ا تق  من مشماإ دة المخإطا ا لى مشماإ دة الةإئا  مجبوصمافه  أ شماإر ا 

ل ال صمعي ل أ ول من  ومن الال تو ع التماإر  البلاغي لهماذا المصماماماماماطل" ال سمامامامامالوق  ماد أ ن،  (1/11م،  1981)أ بو عبيمادة،   أ ي بكم  ،(22)يونح: چڃ  

 ل؟قلت:  ،  إ    “؟ل عن ل الصماو  ل، قإل: قإل ل ال صمعي ل: أ تعرب التفإهت ل جررر  العسماكري قد ذرر ل   عليه،  وأ طلقهاسما تخدم  ذا المصماطل"  

ى :قإل عُنبإ سُلبيْمب د   ذْ توُب
ِ
إمُ     أَتبنلْب ا ةن سُق ي الببشب إمب  (512)الصإوي، د.ت،  ب عُوْد  ب شب

  .(392م، 1986)العسكري  التفت ا لى البشإم، فدعإ هأ   تراه مق لًا على شعره، ثم  

 ذا التعبير  أ نهييأ سمامامامالوب الكلام الذي ينقع المتكلم ا لى المتلقي فسشماماماماعر المخإطا أ ن متكلمه قد ل ال صمعي ل التفإت على  يطلق  فـماماماماماماماماما 

ا لمإ تم ذرره فيما ا لى مع  جديد مةإررً وا تقإل   ال سمامالوق ثم يسماما تخلص المتكلم  ذا التعبير ال سمامالوق وينتق  ا لى مع  ود لة أ خرلى في دا التفإت

 ذرره.تقدم 

و ذا  –ذلك   يضماماإرعومإ  المخإطا، ا لى  المتكلم  من  فيه الخبر  ينصرماماب الذي    ال ول:النوع    : وعينعلى  فقسمامام التفإت ل ابن المعا ل    جإءو 

)ابن المعا   د لة جديدة   تذرر في سماماماإبق إينتق  ويلتفت المتكلم من د لة ا لى   عند علاء البلاغة ويثفي اصماماماطلاب البلاغي  لتفإت مإ عرب با و  

 .و ذا رراد به تلورن العبإرة، و كن أ ن يدا  فيه اس تطراد  ،(153-152 ما، 1410

ل نهم في تصريف  وب  صواب،ويتض" مإ س بق أ ن علاء البلاغة يعدون أ سلوب التفإت من فنون علم البديع وهم لسسوا في ذلك على  

 أ خرلى.والخطإب والتكلم والةيبة مرة  ةفيه تقليا بين ا  نشإء والخبر مر الكلام فيه قديد نشإط المتلقي للكلام و 

فماه لالفخر الرازيل بقوه: ا  ماه رتمبما  في ا تقماإل من الةيبماة ا لى ، ثم بمادأ  التفماإت يماأ اماذ مع  دقيقماإً، بعماد أ ن اسماماماماما تقرت علوم البلاغماة وقماد عر 

ليه في ميدان لعلم المعإنيل. وفي تعليقه ،  (203م،  1989)المامامامامامارازي،   الخطإب، أ و العكح وأ ورد لالسماة"ل  ذا النوع بعد أ ن اسما تعرض اإل المسما ند ا 

ليه بشماكل وصرماي، و  بالشماكل المطلوب، ب  يشمام  الحةية و  الخطإب قإل: لا ن  ذا النوع، أ ي  ق  الكلام من الحةية ا لى الةيبة،   يختص المسما ند ا 
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  "لمعماإني والةيبماة، ويماث  تماد  ماذا النقما  بين كل واامادة من  ماذه ال  واع ا لى ال خرلى، وقماد أهطلق عليماه  ماذا النقما  ا  لالتفماإتل من ق ما  علاء لعلم ا

لجذب ا و إه،   ال سمامالوب؛ا لى أ  ه أ اد طر  العرب في التفنن في ال سمامالوبية والبلاغية لظإ رة التفإت فإئدة  الوترجع  ،  (199 ماماماماماماماما،  1407)السماماة"،  

يقإ  النفح وتطرر  . (1/14)ال مشري، د.ت،  المتكلمإ، وبعث النشإط فلإ، و ذا  و مإ رريد عوا 

  الكشماماإب؛صماماإوا كتإب  ل     قعوبين أ ن العل في التفإت لسح كا    و قده،  برده  ال مشرماماي فقإميوافق على رأ ي لكن ل ابن ال ثير ل،    

 ال سمامالوب وا تقإه من د لة ا لى د لة جديدة ومن صمامايةة على صمامايةة لسح لتطرية السمامااع وجذب ا و إه و ذا قدب في كلام المتكلم ويعل  ذلك ل ن

 أ خرلى.ل ن المخإطا    من ال سلوب الوااد فلا بد من ا تقإل والتفإت من صيةة ا لى 

ذ ررلى  ذلك،على النقيض من    التفإتولكن    والقصماماإئد؛في الكلام المطول  التفإت  موطن برأ يه لةنولو سمامالمنإ لماماماماماماماما ل ال مشرماماي ل   ا 

 القرأ  ية.الحديث الموج  والعبإرة القصيرة واير شإ د على ذلك أ تيت من النصوو في  التفإتأ سلوب 

المخإلفة،  لهدبيس تعم    عند ال مشريوالتفإت   مفهوم ا تقإل السإ ر ا لى أ نصإوا كتإب المب    بن ال ثير لضيإء الىرن  ل    وقد أ شإر

 ذا   :قد اسماما تعم  فيه تميعه ا   إز أ و ا  طنإب، و  ينتق  عنها، وعن كلا ا واقعإً موقعه، قلنإ  إكلامإً واديبً رأ ينإ فلو   بنإء عليه، و فضماما   ذ إبًا لل  

ذ   ينتق  فيه من أ سمامالوب ا لى أ سمامالوب، و ذا قول فيه مإ فيه على الرغم من  التعلي ثم يسماماونكر على ل ال مشرماماي ل ذ إبه ا لى  ذا  ، لسح بحسمامان، ا 

وفيما يخص  ذا ال مر، أ   أ رلى أ ن ا تقإل من الخطإب ا لى   :ثم يذرر ل ابن ال ثير ل تعليع المرتضىماما لحسمامان التفإت، فيقول،  وبيإ هفصماماإوته وبلاغته  

ذ   يتم تحد يد  ذه الفإئدة الةيبة، أ و العكح،   ركون ا   في اإلة اسما تفإدة مبررة، وت  اسما تفإدة تكون أ مرًا يفو  ادود ا تقإل بين ال سماإليا. ا 

   .(2/182)ابن ال ثير، د.ت،  فيه ت  الفإئدة ليُقإس عللإ ويقُإرن بهإ غير إ بحد ن محدد أ و تقييد بضإبو محدد، ب  يشُإر ا لى الموقع الذي تكون

الذي أ لقإه   الكلام  السماماماإمع منأ ن مل     :أ و ً   : ذا اعكاض، وقإم بتفنيده، و كن ا  إز رده في النقإط التإليةوقد ذرر ل ابن أ ق الحديد ل  

في ال سمامامالوب عند السماماماإمع    ده ا   من الال الكلام الم  واير   ، فإلمل والنقيض من  ذا رداءته، ب  على العكح و   يسماماما توجا ذمه،   المتكلم

المتكلم ل سلوب التفإت  و دب  لمإ عن مراد  :  يإً ، وشإ د على ذلك أ ن ا  نسإن    من ا  كبإر من أ كل الحلولى و     من أ كل الشيء غير الجيد  

فهإم  وا تقإل   ولهذا لجأ  المتكلم ا لى اوتيإل لتحقيق ا صماماةإء المخإطا لكلامه بأ ي شماماكل من أ شماماةل     ركون ا   با  صماماةإء  الشيماماء، و ذا  المخإطا  ا 

ولفرط العنإية با  فهإم  ده يقع في قصماير الكلام   اسما تماع؛ليجد السماإمع مإ يوقظه، ويبه على    طرقه؛، فةن من تلكم الطر  التفإت بشما ي  الت إي  

  ركتف وسمامان الكلام بالتقييد با لتفإت فقو، ب  أ شماماإر ا لى أ ن التفإت يعد أ اد ال مشرماماي ل    أ ن ل  : لبإً ،  وطويل وسماماا مإ تقتضمامايه المصمامال ة

 و توجيه  وع من التنبيه ا لى المسماما تمع، مإ  دد نشماماإطه ويف ه للاسماما تماع با و إه ا لى  اسماما تعاه    الوسماماإئ  التي يت إبه بهإ العرب، وأ وب أ ن الةرض من

ين ب اسماماما تعم  مواز ة    الخطإب. ومع ذلك، أ كد أ ن عدم وجود التفإت في كل خطإب   يع  بال ماماماورة عدم جودة الخطإب. بمبإبة توضماماماي" للفكرة،

ومإ  209م، 1984)ابن أ ق الحديد،  وسمان اسما تعال المطإبقة والتجنسح في الشماعر وبين وجود قنسح أ و مطإبقة في كل قصمايدة   يع  بال ماورة جالهإ

 .وكلام ل ابن الحديد ل وجيه، و  غبإر عليه،  بعد إ(

ذا مإ اسما تنىنينإ ل ابن ال ثير   التفإت،ل سمالوب ال مشرماي ا  مإم    تنإوهفإ    د البلاغيين والمف مارن، متفقين على ال ثر الف ، الذي    ل؛وا 

 فجمهور البلاغيين يقصرماون أ سمالوب التفإت على التفإت وا تقإل التكلم والخطإبية  التفإت، ولكن ررجع اختلاب عند علاء البيإن في مصماطل"  

وسماا  د لة أ خر   يأ تا لى   د لةمن    وا تقإلالتفإت    ل ومن سماإر على نهجه يتوسماعون فيه، فيجعلون السماة"أ ن في اين  والةيبة ا لى كل منها،

 الظإ ر.ب  يخرج على الاب مقتضى  الظإ ر،مإ يقتضيه 

 و التفإت عند  –عند ا هور    -و  شماماأ أ ن مذ ا ل السماماة" ل ومن تبعه أ كثر اتسماماإعإً من مذ ا ا هور، وعلى  ذا فكل التفإت 

 البلاغة.علاء لالسة"ل، ولسح كل التفإت عند ل السة" ل التفإهً عند 

للإ  التي  وبلاغة التفإت عن أ ن كل التفإت ه د  ته   التفإت فضمامامامالا د إ فإئدة شمولية وعإمة لكل أ  واع   ل ال مشرماماماماي ل  أ شماماماماإر ا 

  المقإم.س تدعيه ي وخصوصيته البلاغية والتي  تلف على وسا الس يإ  ومإ 

وفيما يخص  ذا ال مر، في  ذا السما يإ ، يتضما" من وجهة  ظري أ ن التحول بين الخطإب والةيبة، أ و العكح،  ا أ ن ركون اسماونإدًا ا لى 

تتم      فماإئمادة مبررة، ويماث تتجماإوز  ماذه الفماإئمادة امادود التةيير في ال سماماماماماإليماا. ومماإ  كل  ماذه الفماإئمادة  و عمادم تحماديماد ماإ بشماماماماماكل دقيق أ و قيود محماددة، بما 

 (2/71)اليم ، د.ت،    شإرة ا لى الموقع الذي تظهر فيه  ذه الفإئدة، مإ يوي" لنإ تقييمهإ ومقإرن إ بةير إ من الحإ تا

 د  ت التفإت في سورة أ ل عمران   البإلث: المطلا  

  : تعإلى  قوه  عمران  أ ل  سورة  في  التفإت  صور  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ ومن 

ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئو    ېۉ
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وموضع التفإت في الس يإ  الن   ،  (  28أ ل عمران:  )    چئې  ئې  ئى      ئېئۆ  ئۈ  ئۈ  ئۆئۇ   ئۇ

ل   تتخذ الم منون  لل ية  و قوه تعإلى : ل ا   أ ن تتقوا منهم تقية ويركم الله  فسه ل و ذا أ سلوب خطإب وقد أ با بالخطإب بعد الةيبة في قوه تعإلى :  

ا    و ذا أ سلوب والتفإت ا لى الةإئا كا ذرر الطإ ر بن عإشور بقوه : ل  الةفررن أ وليإء من دون الم منين ومن يفع  ذلك فلسح من الله في شيء ل ،  

إل من ال ووال  أ ن تتقوا أ ي صيةة الخطإب بطريق الةيبة اس تنىنإء مفرغ من أ عم ال ووال والعإم  في النهيي معتبرا فيه الخطإب أ ي   تتخذوهم أ وليإء في ا 

  ةضا و ذا بدون سبا ي  الةفررن، واة  منت  ذه ال ية الكر ة نهيإ من الخإلق من مكا تض ،  (    74/ 3  م ، 1997) الطإ ر بن عإشور ،ا   اإل تقإتكم ل  

     تعإلى. الله 

گ  گ      گ گچ :  س ب إ هوقد ورد التفإت في سورة أ ل عمران ويم  د لة ل التعظ  ل كا في قوه  

ڱ  ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ڱڳ  ڳ    ڳ   ڳ  ڱ        ڱ

 ذه  ويث التفت الله ماماما س ب إ ه وتعإلى ماما في  ،  (45)أ ل عمران:  چھ  ھ      ہۀ  ہ   ہ   ہ

نبجْ  ي ل، وجإءت  ذه التفإتة من أ ج  التعظ ، المس تفإد من  ون  طريق  الةيبة ا لى  طريق  من    ال ية الكر ة س ب التكلم في قوه:ل   ُْ ت ه  ل، وفي ل وب

 .العظمة

في ال ية الكر ة أ سمالوب قصرما اإصما  بالنفي واسما تنىنإء و و من باب قصرما   چڳ    ڳ   ڳچ  ال ية:وقوه تعإلى في ذات 

ذ ه  مجإزًا،وبهذا جإء ا  ذن    تعإلى،يصماما  ل ي  فح ا   بالمشماماس ة ا  لهية لله   إ عن الموت الصمامافة على الموصماماوب   لكو ه من لوازمه، أ و على تقدرر ا   با 

النفح تصماماورر الموت بالنسماما بة ا لى ة للتمبي  في ق ذه ال ية الكر ة مسماماو   الن ماما أ  هيتضماما" من السماما يإ  و ، سماما ب إ ه وتعإلى لم  الموت في ق ض الروب

يقماإعه اختيماإري،الفعما  ان تيب   بصماماماماماورة ذ ه تعماإلى، أ و بتنزي    وجلبماه ،عليماهوا  قدام   والذي    كن للفماإع  ا  قدامهللنفح بدون ا  على م ماإدئ القتماإل  ا 

ذ،  النفوسفإ ن موت   للمراد،الوصماماول  بإلةة في بالنسماما بة للموت على وجه من الم نزلة ا  قدام  بم ، وفي مجيء قدو إ على النفح  عند    إوقوعه  تاسماما ت إل  ا 

 .القرأ ن، ويث التفنن في أ سإليا ا  قنإعالنظم على  ذا الس يإ  تحريض على القتإل، وفيه د لة على بلاغة 

نسماإن  ومن رتمعن في  ظم سما يإ  ال ية الكر ة يدرك قدرة الخإلق سما ب إ ه وتعإلى في ا وةم الموت فهو الذي أ اإط بكل شيء علاً، فكم من ا 

نهإء ويإته عن طريق ا ت إر بش ي الوسإئ ، ولكن مسعإه   يفل"، وذلك ل ن الله   يأ ذن ه بالموت، فس ب إ ه الخإلق العإ     القدرر.رغا في ا 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ تعإلى:  وقد ركون التفإت ل لكبية المهإبة ل، كا في قوه   

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې  ى  ى     ۋۇٴ

ۆ   چ  تعإلى: وقد وقع التفإت في قوه    ،    ( 140ن:)أ ل عمرا  چئە  ئە   ئو  ئو       ئائا

  چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې      ۋ  ۅ   ۋۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ

المسلمين   لحظ اس تعال ورب )قد( الىاا  على الفع  المإضي الذي أ فإد التحقيق ‘ي ا ن القرب قد تحقق مم كا تحقق لكم أ يضإً والتعبير عا أ صإب  

القوم( على  بصيةة المضإرع  سسكم لقربه من زمن الحإل وعا أ صإب المشركين بصيةة المإضي لبعده ل  ه وص  يوم بدر فضلًا عن تقديم المفعول به )

طريق  من   رب الع ة س ب إ ه وتعإلىالتفت و  كا ا تق  ،الفإع  )قرب( ل ن ا تمام بالقوم ولسح بالقرب وفي ذلك تسلية للنبي صلى الله وسلم وأ بإبه 

لهُبإ ل ا لى تعإلى:التكلم في قوه  او  ُ ل ولو جرلى على ال ص  لقإل تعإلى:الةيبة في قوه  طريق  ل  دُب ب اللَّمم ل يبعْلمب ا لى   وا تق    ولكنه التفت  ؛ولنعلم الذرن أ منوا  :ل وب

داإل الخوب والروع في النفوس، ولبيإن أ ن كل    للد لة على المهإبة ووسن الكبية    الله  العلم ا لى  صفة  أ س ند  كا  ،  الةإئا   فع  يس ند ا لى الخإلق  ، وا 

 س ب إ ه وتعإلى فهو صإدر عن علم أ ز  قديم فهو يعرب وقيقية الشيء منذ أ ن القهإ ب  وق   القهإ فإلعلم سإبق وأ ز  . 

ذ    چۅ  چ وقد ركون سماماماماما يإ  التفإت مرتبطًإ بد لة التعظ ، كا يظهر في اسماماماماما تخدام كلمة  قإم الخطإب الرباني با  تقإل من ا 

نْ 
ِ
كُمْل ا لى التكلم، وذلك بهدب تعظ  الفع . ولو عن التفإت قد تم على ال صماما  لةن اللفظ متلفًإ قليلًا، م   ليداولهإالةيبة في لا سماماْ )الحلبي،  يبمْسماماب

في قوه  التفإت بلاغة باسما تخدامه صمايةة المضماإرع   شماإذة، واكوسمااوعلى  ذا ال صما  وردت قراءة   ؛(3/354م، 1992)ال  دلسيما،    و(2/217م، 1994

كُمْ  تعإلى:   سماماْ نْ يبمْسماماب
ِ
وذلك ل ن ال تيت ن لت بسمامابعإ، بسنما عبر عا أ صماماإب المشرماماكين   الحإل؛من زمإن  فهذه الصمامايةة المضماماإرعية أ فإدت اإلة القرب   ل؛ل ا

نمإ جإء الحديث عنهإ  لبعده؛ ل؛فبقبدْ مبحمم  قوه: لبصيةة المإضي في   الكر ة.كا أ شإر ا لى ذلك س يإ  ال ية لعبرة والعظة لل  ه وص  يوم بدر، وا 
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وعن مقتضى الس يإ  اللةوي أ ن يلام طريق الةيبة وي ركون    الس يإ ، ومن صور التعبير بالخطإب بعد الةيبة التفإه ل  ه مإلف لظإ ر  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  چ   تعإلى:الكلام كله على س يإ  وااد ومن  ذا التفإت قوه  

  وقد   (55)أ ل عمران:   چڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ        ڇ  ڇ      ڃڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ

عجإزً ا وبلاغة وجاً  ذا التفإت دورً    أ دلى ذ    ا عن طريق ربو مقإم وس يإ   ذه ال ية الكر ة للتدلي  على  المبإلةة في ال ديد وال جر لمن ر دجر ،  وا    ا 

ا لى    الةإئا التفإت من  ا تقإل و  ، والمع  ا لى وكمي، و و من    چڃ  چ  چ   چ  قوه تعإلى :   :قإل س ب إ ه مبراً بالحشر، والبعث 

ڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  چ   ل ن الله قد أ شإر في الس يإ  الن  ا لى اللود وتكذرعم لله ثم أ وب وعقا على ذلك بقوه تعإلى  الخطإب، وذلك  

أ بلل في ال ديد، وأ سد زجراً لمن ر دجر چڄ      أ فإد الس يإ  اللةوي بتقديم الجإر  ،  ولكنه التفت على طر  الخطإب للجميع ؛ ليكون ا  خ إر  وقد 

چ  چ و    چچ  چ وذرر لفظة    والوعيد،للحصر المفيد لتأ ريد الوعد    چچ  چ     چ  :من قوه  چچ  چ  قوهوالمجرور في  

 .ليعلم أ ن الحإكم يوم الج اء والحسإب من    فى عليه اإفية في ال رض و  في الساء س ب إ ه وتعإلى المتكلم؛بضمير  چ

لسح لمجرد اتسماماماإع في اللةة أ و التصرماماماب في اللفظ ب  ال مر أ على والةرض أ سى وذلك ك ن   المخإطا،وترك أ سمامامالوب الةإئا ا لى أ سمامامالوب 

تعماماماإلى:   قوه  في  كا  ل،  نةر  للا  لى لة  ل    گڑ  ڑ  ک  ک    ک   ک  گچ    ركون التفماماماإت 

 . (80أ ل عمران:) چگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     

ذ    ومن د لة التفإت في سورة أ ل عمران د لة ا  نةر ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ    چ  التفت النظم الكريم من الةيبة في قوه:ا 

گ    گک  ک    ک   ک  گ ڑ  ڑ چ    ا لى الخطإب في قوه تعإلى   (79أ ل عمران:  )  چڇ  ڇ  

نةر من زعم أ ن عسل  في   أ سهم    و ذا التفإت وا تقإل ؛  (80أ ل عمران:  )  چگ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ        عليه السلام قإل    بيإن ا 

 .و ذا الرد على المكذبين جإء بالخطإب  لمواجه م با فكاء على الله وعلى عسل عليه السلام  للنإس خصوني بالعبإدة من دون الله  

ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ  قوه تعإلى: ومن ذلك    الجلال وا إل من مصدري لفظ التعذيا ولفظ ا   بة    وقد ركون التفإت ل لبيإن 

ڳ    ڳژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ

  ڳڳ   ڳچ  :تعإلى ففي  ذا النظم التفإوت من التكلم ا لى الةيبة في قوه  ،  (57-56أ ل عمران:  ) چڱ    ڱ  ڱ  ڱ   

أ عطى للصإلحين وللمحس نين الج اء الذي يليق بهم فلا ينقص شس إ منه ب  ر يد في الج اء من فضع س ب إ ه   ، ذا أ ن الله ما س ب إ ه وتعإلى   ومع   چ

فإلله س ب إ ه وتعإلى يضإعف الحس نة بعشرة أ م إلهإ والله يضإعف لمن يخصه بذلك ترغيبإ في العم  الصإلح و ذا من تفض     وتعإلى كا وعدهم بذلك 

يذان بمإ بين مصدري التعذيا وا   بة من اختلاب، ففي   – كا أ سلف البحث   –  لل ية التفإتويتض" من الس يإ  الن   ،  الخإلق على عبإده   للا 

ذ  الكفرة،ال ول ا   إ ة، وفي البإني التكرمة ورفعة القدر، ولبيإن فدااة جرم    ء   أ  ه المختص بتعذيا من أ ذ ا مع بيإن  ا ن الجبإر س ب إ ه وتعإلى    ا 

   .لجنةالفوز با الم منون لنقيض من ذلك فإلج اء الذي ينتظرا  إن م وعلى ا

ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ   وقد ركون التفإت؛ لما ل لحث على ا  قرار، وذلك اين المواجهة بال مر، كا في قوه تعإلى: 

ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     

ۆ    ۆۇ  ۇ   ڭے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےھ  ھ

  چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     

https://berj.mosuljournals.com/


College of Basic Education Research Journal, Vol.20/2.1 January 2024  

 

490 
 

س يإ     ا لى   چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ  :ويث التفت الخطإب الرباني الكريم من س يإ  الةيبة في قوه، (82-81أ ل عمران:  )

فإل ية الكر ة جإءت في مقإ إ متضمنة الس يإ  الحإ    لبيإن الميبإ  الذي أ اذه الله على  ،  (81أ ل عمران:)  چڻ    ڻ  چ  الخطإب في قوه: 

  وتشريف وتعظ     تحت لوائه، وفي  ذا تكريم  وا ضممإ من  بي يبعث، ثم يسمع بمحمد  ا   أ من به،    أ  بيإئه من أ ول  وب ومإ تلاه من أ رس  وأ  بيإء و

ررن، وكفى  ابسعإدة الى ومإ أ اذهم عليه من العهد والميبإ  ، ففإزوا ال  بيإءالسإبقة من    يذرر بال مم  ؛ ولهذا جإء النظم القرأ ني  صلى الله عليه وسلم  مد 

ڻ    ڻ  چ   :الميبإ  بطريق التفإت؛ لكي يسإرعوا ا لى ا  قرار فقإل   ذا بهإ سعإدة، ولهذا نرلى النظم الرباني الكريم ي كد  ذا ال مر، فيذررهم به

 چ

ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    چ   :ركون التفإت لى لة زتيدة في النةل، وتأ ريداً للوعيد وا   ذار ل، كا في قوه تعإلىوقد  

  ئىی  ئج  ئح                 ئم  یئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی     ی

تي  ثج     تىتج  تح  تخ  تم   بيئي  بج  بح  بخ  بم  بى

فيتض" من الس يإ  القرأ ني لنظم  ذه ال ية الكر ة أ نهإ التفت في س يإ  الةيبة ا لى س يإ  الخطإب في قوه    (،180أ ل عمران:  )  چثم  ثى     

للوعيد    چثم   ثج چ وتأ ريد  النةل،  النبي  وا   ذار؛ وذلك زتيدة في    ا تق  ال سلوب من في غإية النزا ة،    العظ     ول ن منصا 

على قراءة ل ابن كبير وأ ق عمرو ل  أ غلا تمهور قراء القرأ ن الكريم كا أ ن  ذه ال ية الكر ة   تعد من التفإت  ا لى ا تبإع، و ذا على قراءة    يةالخطإب 

 .(4/140م، 1985)ال لوسي،  و (9/116)الرازي، د.ت،  و (1/446)ال مشري، د.ت،   يعملون ل  بيإء الةيبة ل

بعد أ ن س بق الس يإ  الن  بصيةة الةإئا في قوه    چثم   ثج چوجإء التفإت في قوه تعإلى بصيةة الخطإب في قوه  

الوعيد من صيةة الةيبة ولهذا التفت س ب إ ه من صيفة الةيبة ا لى و ذا لةإية بلاغية أ ن الخطإب أ بلل في    چئۆ   ئۆ  ئۈ  چ تعإلى  

 صورة الخطإب لتكون أ قرع في ال ذان وأ  فذ في القلوب . 

قرأ  أ بو عمرو وابن كبير والله بمإ يعملون     )):   )يعملون( فقإل أ بو بكر أ غد بن موسى التميمي البةدادي اختلاب العلاء في قراءة  وقد وكى  

 .(  220 ما ، 1400) أ بو بكر أ غد العبإس ،  ((وقرأ   فع وعإصم وابن عإمر وغ ة والكسإئي والله بمإ تعملون خ ير بالتإء ، خ ير باليإء 

تعإلى قوه  في  كا  ل،  ليه  ا  التفت  بمن  كال اعتنإء  ا  هإر  ل  لما  التفإت  ركون  ٱ  ٻ  ٻ  چ   :وقد 

ٺ  ٺ    ٺٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ    ٿٺ

ذ    (.195أ ل عمران:  )   چچ  چ  چ  ڇ       چڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ التفت النظم الكريم في قوه تعإلى:  ا 

نكُْمْل من الةيبة ا لى   ب ب عبإم  ن م  يعُ عمب المتكلم والخطإب ؛    هإر كال اعتنإء بشأ ن اس تجإبة، وتشريف الىاعين بشرب الخطإب، والمراد  ل أَني     أهض 

ن     – أ ي اس تجإبة   –تأ ريد إ   ببيإن سبعإ، وا  شعإر بأ ن مدار إ أ عامم التي قدمو إ على الىعإء،   مجرد الىعإء، وتعم  الوعد لسإ ر العإملين، وا 

 .(4/168م،  1985)ال لوسي،    و  (2/134)العادي، د.ت،  يبلةوا سإ ر درجة أ ولو ال لبإب ؛ لتأ ريد اس تجإبة الىعوات المذرورة في ال تيت التي ق    ذه ال ية  

قوه     ئيی  ی   ی   ی  ئج      ئح    ئم  ئىچ  تعماماماإلى:ومن التفماماماإت 

چ وعدل الله ماما س ب إ ه وتعإلى ماما من س يإ  الخطإب ا لى س يإ   ير الخطإب  ، (9أ ل عمران:)  چبج   بح  بخ  بم  بى  

وعن مقتضىماماما المقإم أ ن يقول سماماما ب إ ه ؛    چبج   بح  بخ  بم  بى  چ ا لى الةيبة   چی  ی   ی 

تعظ  الموعود ؛  للد لة ا لى تشرمامامامامايف وتفخ  ووتعماإلى ل ا  ماأ    لف المعماإد ل فعمادل من الخطماإب للةيبماة في قوه تعماإلى ل ا ن الله   يخلف الميعماإد ل 
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)ال  دلسيماماما،  و (183-7/182)الرازي، د.ت،  عل الحكم.يوم القيإمة ، و ذا يتوافق مع السماماما يإ  اللةوي ببيإن ال اشماماماعإر بسمامامابا و وا  جلال من ذرر  

 (3/91م،  1985)ال لوسي،  و  (3/34م، 1992

خ إراً منه محمداً عليه السمالام ل    بقوه:و ذا مإ رجحه صماإوا كتإب ا رر الوجكل  ويتم  أ ن ركون وةية من قول  وأ مته،يتم  أ ن ركون ا 

قرار بصفة ذات الله  الىاعين،  (384/ 1 م،2000 عطية، )ابن الوعد.مفعإل من  لالميعإد  لو  تعإلى،ففي ذلك ا 

ں  چ من قول الحق تبإرك وتعإلى:   چں    چتأ م  كلمة   عن المسما تق   في سماورة أ ل عمران  د  ت التعبير بالمإضي ومن  

تلو ه،   :و  يق  چں    چويث عبر بصمايةة اسما تق إل  ،  (58) أ ل عمران:  چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    

 مع أ ن الملاوظ من السماماما يإ  الن ماماما لل ية أ ن الفع  تم في ال من المإضي، وذلك فإلقرأ ن رريد أ ن يسماماما تح ماماما الصماماماورة في ذ ن المسماماما تمع مع التجديد

ضماماإفة التلاوة ا لى الله سماما ب إ ه وتعإلى مع أ ن التإ   و سماما يد  جبري   للتكريم  .واسماما تمرارية  ؛ وي ك ن المتلقي يشماماإ د  ذه الصماماورة ؛ اعتنإء بهإ وا 

 والتفخ  والوشريف ه، ويث ا تق  بهذه الصورة من صورة التلاوة لل مر ا لى صورة التلاوة للمأ مور .

كلمامامامامماماماماة   ذلك  قماماماماوه:  چڭچ وممامامامان  ہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   چ في 

و  بد من ا  شماماماإرة ا لى المع  ،  (59)أ ل عمران: چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ    ڭ      ڭ     ھھ

ابن ثُممم قبإلب هب كُنْ فبيبكُونُ و ذا د لة   تكون ا   بعد تكورن الخلق؟   نْ ترُب لبقبه م  الخلق، ثم ا  خ إر بهذا   ءول تدل على بد السماماماما يإ ؛ لهذه ال ية ل  ه اب

كون ال مر ه رن فةن من غير مراعماإة الكتسماا في الخلق قيما  معنماإه، ثم القماه، ثم أ ابركم أ ني قلمات ه: رن فةن من غير ترتسماا في الخلق كا ر الخلق، ثم

 .(2/47م، 1999)البةوي، في الو دة واير شإ د على  ذا الق أ دام عليه السلام، ثم الق عسل عليه السلام 

ذ والسماما يإ  الن ماما لهذه ال ية يوب لنإ العدول بصمامايةة المضماماإرع المقكن بالفإء دون المإضي   ن عن  و ا  قإل:ل فبيبكُونُل دون ل فةن ل، وا 

ا ال مر، المتبإدر ا لى الذ ن في أ ول ال مر، وذلك  سما تحضماإر الصماورة في اإلة التكورن و ذا يشماير ا لى أ ن ال مر جإء من غير  لف في اسما تجإبة لهذ

،  (90)فإطر:  چھ  ھ  ھ   ھ  ے   ے  چ   و ذه الى لة ل التي عبر عنهإ بصمايةة المضماإرع، وذلك كقوه تعإلى:

)رضماماماماإ، د.ت،  و (3/187م، 1975)ابن ق  الجوزية،  و (2/45 ماماماماماماماماماما، 1306)الق وي ،  و (4/427م، 1992)البقإعي،  هوغع على غير  ذا المع    وجه 

1/263).  

كلمة   كذلك  تعإلى  چڇ  ڇ  چ وتأ م   قوه  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ڍچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ   :من 

ڱ  ڱ  ڱ    ڱگ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  کک  ک

)أ ل   چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ    ڻڻ  ڻ  ڻ   ںں

وبيإن الصورة  وذلك   فإدة التجدد في المإضي ،    چڇ    چد لة س يإقية للمضي، وأ با بعد إ بس يإ  المضإرع    چڌ  چ ويث أ فإدت  ،  (152عمران:

   . واس تحضإر إ  في النفح

ا  لل مإن، و و مسماما تعم  في ال من المسماما تق ي،  چ   ڌ ڎ چ  :في قوه تعإلى چڌچ وأ فإدت أ داة الشرماماط والظرفية د لة سماما يإقية  

يبة؛ تبعإً وقد يخرج على الاب مقتضى الظإ ر للتعبير عن مطلق ال من كا في  ذه ال ية الكر ة، ولع  نكتته في ذلك أ  ه أ ريد اس تحضإر الصورة العج 

والمراد ، و ذا يدل على  ورة ربو السماماماما يإ  القرأ ني بالسماماماما يإ  اللةوي من أ ج  معرفة العدول في الصمامامامايل، (  1984) ابن عإشماماماماور ،    چ  ڇ چ :لقوه

ويتضماما" أ ن   چڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ ولهذا جإء الكتسا في  ذه ال ية على النحو ال تي   ()بالعصمامايإن  في  ذه ال ية الكر ة مإلفة أ وامر الرسماماول 

وصماماول الفع  ومراعإة للرتبة في الحصماماول ؛ و ذا مإ بسنه السماما يإ  الحإ  لهذه ال ية الكر ة من الال مراعإة    عإة ذا الكتسا جإء ووقع على وسماماا مرا

مع التصمامام   ال اداا فإلفشماما   بع من ضمامايق الرمإة من اسماما تمرارهم في مةنهم  والطمع في المةسماماا المإدية من العدة والعتإد ، فإلفشماما  والطمع والتنإزع

ومإ و ذا غإية البلاغة ، وقف الذي أ مرهم به النبي من الال الاام بمةنهم ولهماذا جإءت ال اداا مرتبماة وفقماإ لل من في ترتسماا الخبر على المفماإرقة في الم

 .  (9/37)الرازي، د.ت،  العدول في الصيل الخإصة بال فعإلمن الس يإ    يقتضيه
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 چ  کک  ک   ڑ کڑ ژ چ والعدول عن ذرر الةنيمة باسهإ الصرمايح، والتعبير عنهإ با   الموصماول 

إقة عنهإ،  ويجةً يشُماير ذلك ا لى تنبيه وول العجل في طلا المإل ا بوب. يتم اسما تعراض  ذا السما يإ  مقدمة لبيإن العذر في مفإرقة المةن والمخإلفة الن 

تظهر الصمايإغة اللفظية روسما يل للتعبير عن سمالسمال ال اداا، بدءًا من الفشما  والتنإزع والعصمايإن، وصماوً  ا لى طلا ، و المرغوبل ماعة ا دفإع للال 

براز لعظم  ذه المعصماماماماية والمخإلفة،   چ  ک کک   ڑ کڑ ژ چ الشماماماماهإدة. ويظهر قوه تعإلى:   ع شماماماماإرة ا لى ا  

المخإلفة، عإشماماماماوا قربة الذل والهوان من ق  ب  الله، لكن عندمإ اسماماماما تجإبوا لنداء الحق،  لوا الشماماماماهإدة ووققوا وللتنبيه ا لى فظإع إ. وعندمإ اقكفوا  ذه  

للمخإلفة، بأ نهإ ع ت عقا ر،ية النصرما تصماورراً   چک     ژ ڑ ڑچ  وأ ثبت الجإر في قوه:،  (388-9/387)الرازي، د.ت،  الكرامة والنصرما 

 چڎ چ تفصماي  لمإ أ تم  في    چگ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ چ   :سماواء، وتبشمايراً ب والهإ، وقوه

ذ الذرن أ رادوا ال خرة لسسماوا بعإصماين؛ ولذلك أ خرت  ذه ا ل ا لى بعد   چژ  چ وتبسين لماماماماماماما  و صمايص ه بأ ن العإصمايين بعض المخإطبين المتنإزعين؛ ا 

وفي  ذا الموضماماماماماع للجمل مإ أ غ  عن ذرر ثلاا تم ، و ذا من أ بدع وجوه    چڎ  ڈ  ڈ  چ   :الفعلين، وعن مقتضىماماماماما الظإ ر أ ن يعقا بهإ قوه

   .ا  عجإز

نشإء                                                         الطلبيالمبحث البإلث د  ت ا  

وقت الطلا ، عل مر ، والنهيي ، والنداء ، والتم  ، واس تفهإم ، ووجه انحصإره في  ذه ال  واع ؛ و و مإ يس تدعي مطلوبًا غير اإص   

مإ أ ن يقتضيماماماماما رون مطلوبه مكنإً أ و   ، البإني التم  ، وال ول ا ن عن المطلوب به وصماماماماماول أ مر في ذ ن الطإلا ، فهو اسماماماماما تفهإم،   ن عن ل  ه ا  وا 

ادلى وروب النداء فهو النداء ، وا   فهو ال مرالمطلوب به وصماول أ مر في الخإرج   ن عن ثبوته فإ ن عن با   ، فإ ن عن ذلك ال مر ا تفإء فع  النهيي ، وا 

و ذا النوع  و مإ عُ  به البلاغيون ، ووفلوا به وذلك لمإ ا طولى عليه من أ ثر في الكلام ، ومإ يضمافيه عليه كل  وع من (،   225ه ، 1330) التفتإزني ، 

 فوائد ونةت ، على مإ س يو ين من الال  ظم بعض أ تيت  ذه السورة الكر ة . أ  واعه من

 د  ت ال مر: ال ول:النوع 

للإ أ سمامالوب ال مر   بدراسماماة   وركتفي البإوثول تفهم من السماما يإ     متعددة،ويعلم دارس البلاغة العربية أ ن ال غراض السماما يإقية التي يخرج ا 

ففي أ سمامالوب ال مر   بد من مراعإة وتأ م  السماما يإ  ل  ه  و   المع ،ه عنهإ وأ ثره في تحديد  السماما يإ  بال سماماإليا وعدوبين علاقة  يُ أ ن غإيته بعضماماهإ ل ن  

وتفهم  ذه المعإني من سماماما يإ    الفع ،وقد ذرر البلاغيون أ ن ال مر يعدل ا لى معإن كبيرة غير مع  طلا وصماماماول    د ل إ،الذي تسماماما تقي منه الصمامامايةة 

 الس يإ .ومإ يقتضيه  المخإطا،واإل  المصإوا،الكلام وقرا ن أ ووال 

و ذا مقتضىما القواعد ال صماولية التي  العقإب،فيكون للممتب  البواب وللتإرك  ا  ل ام،في ال مر أ ن ركون لطلا الفع  على سمابي     وال صما :

للإ أ سمامالوب ال مر وفقإ لطبيعة السماما يإ   ذلك،وب ا   أ ن يأ تي مإ يصرمامافه عن  ترلى بأ ن ال مر للوج ومن ال غراض البلاغية والمجإزية البلاغية التي يخرج ا 

قماماوه   ذلك  وممامان  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ   ۋ  چ  تماماعماماماإلى:الماما ماماكم 

 . (21 :) أ ل عمران چې   ې  ې  ې  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

ل فهو من العكح في الكلام الذي يقصماد به اسما   اء ال ائد في غيظ المسما   أ  به وتأ لهه كا يقول الرج  لعدوه أ بشرما بقت  :يقول ال مشرماي

 (420/ 1 ال مشري،) مإلك:ذريتأ ونها 

فقد يعدل ، (  12  :أ ل عمران )      چچ  چ  چچ      ڃ ڃڃ              ڄ ڄ ڃچ   ومإ جإء وفقإً لهذا ال صماما  قوه تعإلى:

في  ذه ال ية الكر ة    -سما ب إ ه وتعإلى   -أ سمالوب ال مر عن معنإه الوضماعي ا لى معإن أ خر تبير في ذ ن المتلقي ا يإءات شما ي منهإ ال ديد والوعيد فإلله  

أ ن يقول للةفررن على سبي  النذارة وال ديد بأ نهم س يةلبون ، ويقتلون ، ثم أ مرهم صإ ر ا لى الله تعإلى ويث س يصللم جهنم ، وجيء   ()يأ مر  بيه  

يلحظ أ نهإ اشماماماماما تملت على  الكر ة،ومن ينظر في  ظم  ذه ال ية  ، في  ذا ال ديد بأ طنا عبإرة وأ بلةهإ ؛ ل ن المقإم مقإم ا طنإب لم يد الموعظة والتذكير

 ال خرة.بحشرهم ا لى النإر في  البإني:، و ال ول : ا  خ إر بةلبة الكفإر في الى يإ  ابررن:

 النبي؛وقماد وقع ا  خ ماإر ال ول و ماذا من معج ات   ال خرة،وقماد قمادم الخبر ال ول على البماإني في الذرر لتقمادم وقتماه؛ ل  ماه في الى يماإ بسنما البماإني في 

    (34 د.ت، البإقلاني،) ل  ه ا خ إر على الةيا
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تعماماإلى: ۉ  ې  ې  ې     ې     ۉۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  چ  وكماماذلك قوه 

) أ ل  چئۈ  ئۈ  ئې   ئۆى  ى  ئا  ئا     ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ

  أ ن يخبر    ء القوم بأ ن مإ أ عد الله لعبإده المتقين اير من  ذه الشماماماماهوات المذرورة في قوه ع  وج : ()ويث يأ مر الله  بيه محمداً  ،  ( 15 :عمران  
ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ    ھ    ڻ ڻ ڻچ 

عمران  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ڭۓ  ڭ   ڭ    ڭ  ۓھ  ے  ے أ ل   (:  14    )

 ويث الخلد، وكفى به من  عمة، وطيا العسش في جنإت عدن مع الخيرات الحسإن.

(   31  :) أ ل عمران چچ  چ  چ       ڃڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃچ  وقوه أ يضماماماإً:

فإ ن         ويث صمامادرت ال ية بأ مر رباني من الله سماما ب إ ه ا لى رسماماوه بامت إن    ء القوم بأ ن محبة الله مقرو ة بحبه  ن أ وا الله ل مه محبة رسماماوه

 حظ  نماإ أ ن الرسماماماماماولكنتم ت عمون محبماة الله فماإتبعوني ، وذلك ل ن محبماة الله   تنماإل ا   عن طريقي باتبماإع مماإ أ مرتكم بماه ، وان ماإء عا نهيتكم عنماه ، و ل

عُوني     ليخإطا    ء القوم بصمامايةة ال مر فيقول :   ممب  ، و و بلا شماماأ أ مر للوجوب والةرض منه النصماما" وا  رشماماإد ؛ وذلك ل ن دعوة ال  بيإء  زمة لفبإت

 والهلاك لمن اإلف في ذلك .لقو م ، لسح مم أ ن يتخلفوا عنهإ ، وا   لمإ وص  العذاب 

والمرجع في معرفة  ذه المعماإني  و ملاوظماة السماماماماما يماإ  وقرا ن ال ووال والذو  ووسمامامامامان الفهم بالكاريماا ومقماإصماماماماماد إ البلاغيماة ومإ تحتويه 

ليه الحإل التي قي    دقيقة،النصماوو القرأ  ية من أ لفإ   ل ن المبدع في بنإئه الف  أ راد أ ن يطلعنإ على تعدد    ؛فلإومعإن عميقة تفهم من السما يإ  وترشماد ا 

 ال مر.ال سإليا وخروجهإ من اإلة ا لى أ خرلى فقد يعدل من  ذا المع  على معإن أ خر تلفت ا و إه المتلقي الذي يسمع أ سلوب 

 النهيي د  تالنوع البإني: 

  )العلوي  لو و كا عرفه البلاغيون: لعبإرة عن قول ينبئ عن المنع على جهة اسماما تعلاء    الطلبي،النهيي:  و النوع البإني من أ  واع ا  نشماماإء  

    (284 /3م،   1990،

وبعضماهإ يفيد   اسما تعلاء،و و طلا الكف على جهة   ال صما ،بعض منهإ جإء على    النهيي،وسماورة ل أ ل عمران ل وفلت بالك ير من صمايل 

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ  ا جإء على  ذا ال صماما  قوه تعإلى:    الكاريا،رلى تسماما تفإد من مسماما تو عإت  معإنن أ خ

ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە     ئو    ېۉ  ۉ

فماماإلنهيي في قوه  ،  (  28  :) أ ل عمران  چئې  ئې  ئى      ئېئۆ  ئۈ  ئۈ  ئۆئو  ئۇ   ئۇ

ال دنى، فهو نهيي جماإء على ال صماماماماما  ، أ ي : أ ن ، جماإء من الحق تبماإرك وتعماإلى لعبماإده الم منين ، فهو من ال على ا لى چۈ  ۇٴ  چ تعماإلى :  

فإلحق تبماإرك   اقكاب الفعما  والتلبح به م ذن بعماذاب الله سماماماماما ب ماإ ه وتعماإلى ، ريف   ، و و  ح جإ بماإً  اً من جوا ا العقيمادة ، و و الو ء والبراء ،

للم با لمودة ، مع علمهم عداوتهم مم وسماماماماماعلم الحبسماث في سمامامامامابيما  النيما  منهم وتعماإلى رنهيي عبماإده الم منين عن ا إذ الةفررن أ وليماإء دون الم منين يلقون ا 

اء الله ، بشما ي الوسماإئ  با  خراج أ و القت  أ و صمادهم عن درنهم ؛ ليرجعوا كفإراً ؛ فتكو ون سماواء ، ومن تنكا  ذا النهيي وارتكح في غأ ة مو ة أ عد

 الكفر ا ن اعتقماد ا  فعع ، أ و  صر أ عداء الله على أ وليماإئه ، ا   ا ن عن فعع ذلك فلسح من الله في شيء من النصرماماماماماة والتماأ ييماد ، وربمإ  قع ذلك ا لى

مقروً  بالحماذر لله تقيماة من أ ولكماأ القوم لقوتهم وغلب م ؛ فلا ي ااماذ في ذلك ا ن عن قلبماه مطمكنماإً با   ماإن وبمحبماة عبماإد الله الم منين ، ولكن ليكن ذلك  

ليه وأ  ه مج ي بمإ يضمره قلبه   مإ  هر على جواراه . س ب إ ه وتعإلى ، وليتذرر أ ن مرجعه  ا 

: تماماماعماماماإلى  ے  ے  ۓ    ھہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھچ   وقماماماوه 

  :) أ ل عمران چۓ  ڭ    ڭ    ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  

ال لو ية، وذلك بسمامابا أ  ه ولى بلا أ ب، فيجعع ذلك ررفعه  فإلحق تبإرك وتعإلى رنهيى و يبه واليع محمداً  عن الشماماأ في أ مر عسلماما  في أ مر   ،  ( 60

ء ، فإلخطإب  فو  منزلته كا ينظر في اإل النبي ومعرفته بربه سما ب إ ه وتعإلى ؛ يدرك أ  ه يسما تحي  على النبي  أ ن يصمادر منه  ذا ال مر أ و  ذا امكا

ن عن للنبي  ا   أ ن المقصماود التعريض بالنصماإرلى أ ي  صماإر  ران الذرن امتإروا في أ مر عسلما ) وي جعلوه في منزلة فو  منزلته ، ف عموا زوراً وبهتإً    وا 

 أ  ه الله ، أ و أ  ه ابن الله تعإلى الله عن ذلك علواً ربيراً .
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تماماماعماماماإلى:    ۓہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ہ ہہ   چ   وقماماماوه 

ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڳ  چ   جماإءت  ماذه ال يماة بعماد قوه تعماإلى:و ،    (  105   ) در مضراقچۓ  ڭ  ڭ  ڭ   

ومن الملاوظ أ  ماه لمماإ أ مر ،(    104 :) أ ل عمرانچڻ  ڻ  ۀ    ڻڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻ

فلم من أ    الكتإب م كتإً مم بضمامامالامم واختلافهم في درنهم على أ  بيإئهم ، فكلى   بذلك في ال ية ال ولى أ كده بالنهيي عا يضماماماإده من ن لت  ذه ال تيت

أ تبماإع  ماذا النبي الخماإتم محمماد  ، وهم أ ررم الخلق عليماه أ ن ركو وا م ما  من قماد الوا ق لهم من اللود والنصماماماماماإرلى من اختلافهم على الحق ع  وجما  رنهيى   

عإء، فيصمايعم أ  بيإئهم من تكذيا م   من قد الوا ق لهم من اللود والنصماإرلى من اختلافهم على أ  بيإئهم من تكذيا وقت  مم وفعلهم بهم ال فإعي  الشما ن 

  ، و  شماأ أ ن من إ أ صماإبهم من التفر  واختلاب في الىرن ، مإ  علهم نهبإً لةيركم من ال مم سمالبإً وقتلًا وتشرمايداً، وفي ال خرة يصماللم العذاب العظم

ال مم الةفرة    ينظر في اإل ال مة ، يلحظ أ نهإ عندمإ ارتك ت النهيي وقعت فيما اذر إ الله سماماماماما ب إ ه وتعإلى ، لصماماماماما  التفر  واختلاب وتسمامامامامالو

 و  قوة ا   بالله.وتداعلإ عللإ ، وأ صبحت ال مة تعسش المرال الةبإئية ،   وزن لهإ بين ال مم على الرغم من كثرتهإ ، فإ لى الله المش تكى ، و  وول 

 اس تفهإم د  ت البإلث:النوع 

ادلى أ دوات  و و من ال سماماماماإليا ا  نشماماماماإئية الطلبية لتقررر المعإني ول تيدة ا  يضماماماماإب ومعلوم أ  ه طلا بشيماماماماء   ركن معلومًإ من ق   با 

ومن  ذه  ال ووال،و ذا المع    يلفت أ  ظإر البلاغيين وقد يعدل عنه ا لى معإن أ خر تفهم من سماما يإ  الكلام وقرا ن   جواب،اسماما تفهإم ويتإج ا لى  

 الس يإقية.المعإني التي يخرج أ سلوب اس تفهإم في القرأ ن الكريم النفي والتعظ  وال ديد وغير ذلك من  ذه المعإني 

 ابر،ا  ه طلا   فيه:ومعنإه طلا العلم بالشيماء   ركون معلومإً، و و اسما تخبإر الذي قإلوا    الطلبي،واسما تفهإم:  وع من أ  واع ا  نشماإء  

 . (326 /2 ما،  1391، )ال رلشيطلا الفهم  أ ي:و و بمع  اس تفهإم، 

ئۇ ئۆچ   :ومنهإ قوه تعإلى  اس تفهإم،وقد وفلت سورة أ ل عمران بالك ير من صيل   ئۈ  ئې    ئۆ ئۈ     ئۇ 

ی  ی  ئج  ئح  ئىئې  ئې ی   ئي    ئمئى   ئى  ی    ئى  

بخ تح  تخ   بمبج  بح   تج   ثي       تمبى  بي   ثج  ثم  ثى   تى  تي  

 .(  37 :) أ ل عمران  چجح  جم   

بخچ   تعإلى:مع  اسما تفهإم في قوه    فنلحظ من  ةمة المنطو  اسما تفهإمي لسما يإ  اسما تفهإمي   چ   بمبج  بح  

 ذه المعإني تع   لسما يإ  أ ني ، ومإ يسما بقهإ ومإ يلحقهإ من كلام، و نإك المقإم ل الموقف الكلامي الذي يعين على تحديد المعإني المختلفة من سما يإقإتهإ ، و 

 ولسح في  ذا ا   التأ م  والبحث في ضوء الس يإ  . بهإ البلاغة أ كثر من غير إ ، والكشف عنهإ من أ د  أ سرار بلاغ إ في النفوس

تحچ   قماإلمات:ولذلك   بماه،عللماإ السمامامامامالام عن الرز  الذي رزقمات   لمريم -عليماه السمامامامامالام   -فماإ سماماماماما تفهماإم من  بي الله زررتي       تج 

الرز  لكو ه في غير وقته ووقت أ م إه ، قي  : عن عنبإً في وقت الشما تإء ، ، وسمابا اسما تفهإم  بي الله زررتي عليه السمالام عن  چ  تمتخ

 واس تفهإم  نإ للتعجا والى شة والةرابة .

نمْاد  اللَّمم    لجوابهماإ:ولذا عن     ماذا؛من أ رن لك    أ ي:  المةن،يسماماماماما تفهم بهماإ عن    لأَنىمم   لو   نْ ع  ،   (237  /3م،  1997بن عماإشماماماماماور ،  )الطماإ ر  لم 

رراد به التعجا ، فقد قصماماد    لأَنىمم ربكُونُ    غُلامٌ   لفإ سماما تفهإم في قوه تعإلى :  ، خرلى تفهم من مسماما تو عإت الكاريا واسماما تفهإم قد رراد منه معإنن أ  

ا   طلبإً لمعرفة   لأَنىمم ربكُونُ    غُلامٌ   لمنه تعرب ا مةن الولى ، ل  ه عليه السمامالام لمإ سماماأ ل الله تعإلى الولى ، فقد تهيأ  لحصماماول ذلك ، فلا ركون قوه :  

ل ريفية ذلك على وجه يقق ه البشماماماإرة ، ولسح من الشماماماأ في صماماماد  الوعد ، وذلك ل ن أ  بيإء الله عللم السمامامالام منز ون عن م    ذا ، و و كقو 

برا   عليه السمامامامالام ن فأ جيا بأ ن الممكنإت دااع تحت  ،(   260  :) أ ل عمران  چ     ٿٺ  ٺ  ٿچ   ا  قدرة الله تعإلى ، وا 

 ع  وقوعهإ في العإدة .

گ  ڳ  چ   كا في قول الحق تبإرك وتعإلى:  “،غ  المخإطا على ا  قرار واعكاب بأ مر قد اس تقر عنده    التقررر و و ن ذلك   

  ۀں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ڱڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ
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ۓ  ۓ  ڭ    ےھ  ھ  ھ   ھ  ے  ہۀ  ہ  ہ  ہ

  ا  سمامامامالام،أ أ سمامامامالمتم، يع  أ  ه قد أ هكم من البسنإت مإ يوجا    أ ي: ،  چ  ۀڻچ   وتعإلى:فقإل الحق تبإرك  ، (   20  :عمران) أ ل    چ

وفي مجيء ال مر على صماماماورة    ال مر،والمقصماماماود منه  التقررر،فهو اسماماما تفهإم في معرض    كفركم؟فه  أ سمامامالمتم أ م أ  تم بعد على    محإلة،وتقتضيماماما وصماماماوه   

ذا  هرت ه    ا   صإب؛ول التعبير بكون المخإطا معإ داً بعيداً عن    زائدة،اس تفهإم فإئدة   ب  في الحإل يق   و ظيره   ،يتوقف    الحجة،ل ن المنصف ا 

يضماإاإ غإية   التلخيص،قولك لمن لخصمات ه المسماأ لة غإية  وكذلك في  الفهم،فإ ن فيه ا شماإرة ا لى رون المخإطا بليداً قلي     فهم إ؟      ا  يضماإب:وقمت با 

 .(347 /1ا ظر: ال مشري، )لوي ركون علحإص  في المإضي  ا سلا م،للد لة على أ  ه ررجو تحقق  المضإرع؛دون  لأَ أَسْلبمْتُمْ ل المإضي:التعبير بالفع  

  :) أ ل عمران چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ    ڦ ڦ      ڤ ڤ ڤ چ تعإلى:وم ع اسماماماما تفهإم في قوه  

شماماماماماعماإر بماأ نهم ع وا يوم بمادر لق، (  124 نمماإ جيء في النفي بحرب للنل الذي يفيماد تماأ ريماد النفي للا  ل م واسماماماماما تفهماإم التقررري ركثر أ ن يورد على النفي، وا 

اليأ س من  وضماماعفهم مع كثرة عدوهم ، عل يسماماين من كفإية  ذا العدد من الملا كة ، فأ وقع اسماما تفهإم التقررري على ذلك ليكون تلقينإ لمن يخإ   فسماماه

لى  ذا ذ ا ابن عطية ثبإت أ ن ذلك العدد عب، وا   عطية، )ابن  .كفإية ذلك العدد من الملا كة بأ ن يصرماب بهإ  فسماه، والمقصماود من ذلك  زمه، و ذا ا 

    .(215/  3 ت،د، 

نةر، ويث يقول: ل ودالت أ داة اسماما تفهإم على ورب النفي على سمامابي      تفإء الكفإية   ا  نةر،وررلى أ بو ويإن أ ن اسماما تفهإم  نإ للا 

نةر ، كا ذ ماا ا لى ذلك البقماإعي . يقول : ل  ،  (    332/  3  م ،    1992  ويماإن ،  )أ بو“بهماذا العمادد من الملا كماة   ن ينب لوالراجح أ نهماإ للا  ذْ تبقُولُ ل لمُْْ م 
ِ
أ ي   لا

، مع مإ عن النبي  الذرن شماماماماإورتهم في أ مر أ اد ، وفي غارهم المنإفقون ، لمإ زل لوا برجوع أ كثر المنإفقين ، وي عد بعض البإبتين أ ن ررجع ضماماماماعفإً وج نإً 

قدا م على بصمامايرة ، أ و يصمامادهم ذلك عن الخروج ا لى  العدو كا عن مي  النبي في أ ابرهم به من ت  الر،تي التي أ ولهإ بذبح ركون في أ بإبه ، ليكون ا 

علا م ا لى المكث في المدينة قإل منكراً أ تيإً بأ داة التأ ريد للنفي  كمُْ لأ كثر أ بإبه وا  دمم    ل.أَلبنْ ربكْف يبكُمْ أَنْ يمُ 

وقد  ، ( 73/  4 ،  م1997) الطإ ر بن عإشماور ، ؛ ل  ه مإ   تسماع الماراة فيه(   25  :) أ ل عمران چ  چ  چ    چڃچ   بقوه:وأ جيا   

نةر  للوشويق،ركون للاس تفهإم د  ت وأ غراض أ خرلى نحو س يإقهإ  نةر  وال ديد، والتعجا،وللا   وا  نةر.والتبكيت  والتوبي ،وللا 

 النداء: د  ت الرابع:النوع 

ق إل المدعو على الىاعي بأ اد وروب    و و:  النداء،من أ قسماإم ا  نشماإء الطلبي   وقد  (،2/333، 1973 السما بكي،الىرن  )بهإء مصماوصماة.طلا ا 

قي ا  عجإز القرأ ني في أ بهيى   ولطإئف،وأ ولوه عنإية ربيرة لمإ ينطوي عليه  ذا ال سمامامامامالوب من نةت   م لفإتهم،وقف البلاغيون مع أ سمامامامامالوب النداء في  

 صوره.

والنداء ي با به في النظم القرأ ني  “،ومن الال اسماما تقراء أ تيت  ذه السماماورة الكر ة وجدت أ ن أ كثر النداء في أ تيتهإ جإء بحرب النداء ل تي 

ٿ  چ   كا في قوه تعإلى نهيإً،أ و   أ مراً،ولهذا غإلبإً مإ يليه الحكم سماماماواء عن   ا صماماماةإئهم؛الكريم لجلا ا و إه المسماماما تمعين والمخإطبين وتحصماماماي   

 (  102 :) أ ل عمران. چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

تعماماإلى:  قوه  اسماماماماما تفهماماإم كا في  النماماداء  يعقماماا  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  چ   وقماماد 

   .(  71 :) أ ل عمران .چپ  پ        پ  ڀ    

ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ   وقماد ركون النماداء   داماإل ال نح على المنماإدلى كا في قوه تعماإلى:

 (  43 :) أ ل عمران.چہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ    

رْيمبُ )  فقإلوا:قإموا  طإب مريم عللإ السمامالام باسهإ الصرمامايح   السمامالام،أ ن الملا كة عللم  الكريم،فنلحظ في  ذا النظم الرباني  وذلك   (،تيب مب

للإ من البشإرة با صطفإء على نسإء العإلمين عفة، وبتطهيره  السلام،تأ  سسإً لهإ عللإ   لهإ.وتوطكة لمإ تلقيه ا 

عإدة النداء مرة أ خرلى في  ينب   تيب )  قوه:وقإمت ملا كة الرغن عللم السمامالام با  اك ع  عب الرمم ي مب ارْكبع  ي وب اسُْْد  ب  أ  وب ُ اقْنتُي  ل رب رْيمب ؛ لقصماماد ا  عجإب (مب

ق إلهإ بسمامامااع كلام    بحإلهإ؛ الذي ينتق  منه   التنبيه،فةن النداء البإني مسماماما تعملًا في مجرد    الملا كة،ل ن النداء ال ول قد كفى في تحصماماماي  المقصماماماود من ا 

 وا  عجإب بهإ و ظيره قول امرئ القسح : الحإل،و و التنويه بهذه   زمه،
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عإً        نبإ مب يوُ ب  إلب الةْبب  قبدْ مب أَ القْبسحْ       تقُوْلُ وب مْرب ير ي تيب بع  ل  عبقبرْتب ب   (461 ،1959 القسح، )امر،فبأنَْ ب

چ   كا في قوه تعإلى:  النداء،وقد يذب ورب   (،244  /3م، 1997بن عإشماماماور ،  الطإ ر) التوبي فهو مسماماما تعم  في التنبيه المنتق  منه ا لى 

فماإلم منون لمماإ ،  (  53 :) أ ل عمران  چٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ   ٻ ٻٱ    

عظإمإً لل مر ، وزتيدة في   ا وتعظ اإطبوا  بي الله عليه السمالام بأ دب   وتبجي  عملين، ترقوا ا لى خطإب من أ رسماع ، و و الحق سما ب إ ه وتعإلى ، وا 

إ أَنْ ب  نممإ ب مب ممنبإ أ مب ب { ، واذب ورب النداء  و التأ ريد ، فقإلوا مسماماقطين ل داة النداء اسماما تحضماماإراً لعظمته بالقرب لم يد القدرة ، وترجي منزلة الحا : َرب لتْب

ۇ  ۆ       چ   شإئع في القرأ ن مع لفظ الرب ، وكا أ سلفت   يذرر ورب النداء مع لفظ الرب ا   في موضعين  ا في قوه تعإلى:ال سلوب ال 

الفرقماماإن    چۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ     ئى  ئى  ی   چ   وفي قوه :(    30  :) 

الموضماعين ؛ التعبير عن اإلة  فسما ية أ لمت    ذرنوال ما في ا  هإر ورب النداء في (   88  :) ال خرب،چی  ی         ی  ئج    

، وقد افرغ جهده في دعوة قومه وا  ذارهم ، فلم ر دهم ذلك ا   تمإدتًي في كفرهم ، فأ طبق امم على ف اده ، وك نمإ شماماماعر بتخي الرب عن  ()بالرسماماماول  

ليه يد المسماإعدة ، فأ با بحرب النداء ، ك نمإ رريد أ ن ررفع صماوته ؛ زتيدة في ال مااعة ا لى الله واسما تجلاب رضما  أ غد  :ا ظر )إه   صرماته ، وبعده عن أ ن  د ا 

   (  169،  د.تبدوي ، 

نمإ   دا إ،و  ررد النداء على معنإه ال صي   الرب،كا يذب مع غير لفظ   الكريم،و و كبير في القرأ ن  الرب،وغير ذلك من النداء مع لفظ   وا 

 ال ووال.قد يخرج عن ذلك ا لى معإن أ خرلى تفهم من الس يإ  وقرا ن 

 التم  د  تالنوع الخإمح: 

نشماإئي طلبي والتم   و و و طلا وصماول شيء محبوب بشرماط أ ن ركون    الجرجإني،  أ و مكنإ   يتوقع وصماوه.  مسما تحيلًا، و أ سمالوب ا 

 للتم ،و ل لو ل، و ذه ال دوات لسست موضوعة    ل،وللع  “،  كماما “  وقد رتم  بةير إ    “،وال داة الموضوعة للتم  ل ليت  (،95 ماما،    1407التعريفإت،)

 بلاغية.ولكن تنق  للتم   عتبإرات 

 ،لووقع بماماماماماما ل لو   الكر ة،  يقع التم  بماماماماماما ل ليت ل في  ذه السماورة  ومن صماور التم  في أ ل عمران والمتضمامنة للسما يإ  الحإ  و لحظ أ  ه 

ٱ  ٻ  ٻ  چ   تعماإلى:بعيماد المنماإل، كا في قوه    الوقوع،والتم  بماماماماماماماماماماما ل لو ل ي تي بماه وينما ركون المتم  ع ر اً صماماماماماعماا 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  

  ،( 30:  ) آل عمران چڤ  ڤ  ڤ      ٹٹ    ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ

 شر؛لنإ في  ذا النظم الرباني الكريم أ ن كل  فح سماماما تجد مإ عملته في سماماماإلف أ تي إ في الى يإ من اير أ و   يبين  -سماماما ب إ ه وتعإلى   -فإلحق  

ن عن مسس إً؛ تم  أ ن لو عن بسنه وبين  ذا اليوم الر يا الرعيا أ مداً    الصإلحة،فإ ن عن صإلحإً تم  أ ن ركون قد ازداد من ال عال   و  شأ   بعيداً،وا 

  متنإع.صعا المنإل، وذلك ل ن ل لو ل وضعت في وقيق إ لتدل على امتنإع الشيء، ومن  نإ ع ت ورب امتنإع  ع ر ،أ ن  ذا المتم  

) أ ل   چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې   ئې  ئې  ئى      ئى  ئى  ی    چ  وقوه تعماماإلى :

خفماإقهم في صرب المسمامامامامالمين عن درنهم ؛ وذلك  طمكنماإن قلوبهم فماإلحق تبماإرك وتعماإلى يعلم ممادلى اليماأ س الذي  تماإب  فوس المنماإفقين جراء ، (  69  :عمران ا 

سماير ت  با   إن الذي اإلو شماةإب قلوبهم ؛ لذا  لحظ أ ن النظم الرباني يورد  ذا التم  بماماماماماماما ل لو ل ؛ لبيإن مدلى تع ماه وصماعوبته ؛ ومن ينظر في 

ن أ ادهم ليقول ل مه : تي أ مإه لو عن لك أ لف  فح القمم ، يدرك مإ عن يعإ يه ت  النكرات من عنإء ومشماماماماقة في سمامامامابي  محإو  تهم اليإئسماماماماة ، ب  ا 

ذلك ا   فخرجت  فسماماإً  فسماماإً على أ ن أ ترك دي  مإ تركته ، وبعضماماهم عن  شماماو بأ مشماماإط الحديد بين عظمه ويه على أ ن يكك دينه ومع ذلك   ر يده  

رراد المتم  بماللول كبف ي  ببيإن م ق إً  عليه ؛ لذا عن ا   إ يعكي  فوسهم من يأ س وقنوط من رجوع أ    ا   إن عن ا  إنهم.ا 

ويعرب  ذا النفي من السما يإ  أ و من الموقف الكلامي ل المقإم وتدل عليه القرا ن و و أ سمالوب من أ سماإليا ا   إز في أ كثر تراريبه وصماوره  

وي دي بأ دوات وتراريا متلفة ويتجلى  -كا بسنإ   -كد لة بعض أ سماماماإليا التم  على النفي الضمامامام  من غير اسماماما تعال أ دوات النفي المعروفة    البلاغية،

  ذا من الال الس يإقإت المختلفة.

 عمرانفي سورة أ ل  القصر وطرقه د  ت الرابع:المبحث                                          
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ليه لتحقيق غرض بلاغي قد   يتس ماماما دون  ذا   : فن  تإز الربو والقصرماماما يعد القصرماماما واادًا من الطر  الرابطة بين المسماماما ند والمسماماما ند ا 

 و و من الفنون ا كمة الىقيقة، التي قع  ال سلوب مصوراً قوتًي يو  ا لى القإرئ بمعإنن ش ي. والتوريد،با   إز 

وال خر   ونهإيته،أ اد ا يدل على أ   يبلل الشيماء مداه    بي إن،أ صمالان    والراء،القإب والصماإد    فإرس:جإء في ل مقإيسح اللةة ل ل غد بن  

قإل ، و و أ   يتم ل ج  السمافر  الصمالاة،قصرما    والقصرما:  القصرما، و قصماير بين    تقول:  الطُول.فإل ول الق صرماب الاب  ،  متقإربانعلى الحبح، وال صمالان  

تى      تمئي  بج  بح  بخ  بم      بى   بي  تج   تح  تخ  ئح ئم ئىچ   تعإلى:

نمإ    ال خر:وال صما   ، ( 101 :) النسماإء.چتي  ثج   ثم   ثى  ثي      ذا   يقإل:  الحببحْ.القبصرماْ   متقإربان.وقد قلنإ ا   ابسما ته،قصرماته ا 

وعلى ذلك :  (  98/ 2( ) ابن فإرس ،  72  :) الرغن ،چٹ      ٿ ٹٿ   چ   تعــماماماماماإلى:  محبوس قإل أ ي:و و مقصماور،  

ذا ا ن  صمايص شيء بشيماء معنإه : ابح شيء على شيء ، أ ي : ابح صمافة  ليه البلاغيون لتحقيق معنإه في القصرما : ا  فإل صما  البإني و و مإ ذ ا ا 

 موصوب ، أ و موصوب على صفة .على 
   

   (167/ 2 د.ت، )الس بكي،مصوو فقد تلاقت  ظرة البلاغيين على أ  ه  صيص شيء بشيء بطريق  اصطلاب؛أ مإ القصر في 

نمإ، وتقديم مإ وقه  واسماما تنىنإء،ل النفي   التإلية:وقد وصرماما ل السماماة" ل القصرماما في طرقه      ،والعطف بكل من    التأ اير،وا 

 (  124م،  1987السة"،  “ )ولكن  وب ،

نمإ،  واسماما تنىنإء،النفي   ول:ولكنهم ررك ون على الربع المشماماهورة اسماما تعال   البلاغيون؛وطر  القصرماما كبيرة كا صرب بذلك   والعطف  وا 

 ولكن ، وتقديم مإ وقه التأ اير .  وب ، بلا،

 الف ؛وقد عن تنإول البلاغيين لمبحث القصرماماماماما تنإو  يقكب من روب التقنين والتعقيد النظري أ كثر مإ يقكب من روب التذو  والت لي  

ذ اعتمد تنإومم على تقسماما يمات وتفريعإت قد تكون منعدمة     تتصماما  بروب النص و  تبحث في أ سراره ولهذا مإ دفع  لتطبيق  ذا المبحث   الجدولى،ا 

 على القرأ ن الكريم و  س يما سورة أ ل عمران.

نمإ،  واسماماما تنىنإء،ل النفي   طرقه:فقد وردت فيه تميع  القصرماماما،فإلقرأ ن الكريم غ  بأ سماماماإليا    ا ل،وتعريف رك    والعطف، التقديم، وا 

ولذلك  د القرأ ن الكريم ي ثر أ سمالوبًا منهإ في موضماع   ال خرلى؛ولكل طريق من  ذه الطر  د لة  تلف عن د لة الطريق   “،والتعريف بضمامير الفصما   

في أ سماإليا القصرما في سماورة ل أ ل عمران ل التي   ةالبإو   راهتعلى بقية ال سماإليا ال خرلى ل ن  ذا الموضماع يقتضيما  ذا ال سمالوب دون سماواه، و ذا مإ  

 طرقهإ.عرض لبعض أ سإليا القصر في أ تيتهإ مرتبة وسا ت س  

 واس تنىنإءطريق النفي  أ وً :

و و  ويجة   طريق،النفي واسما تنىنإء طريقة من طر  القصرما التي اسما تعملهإ العرب كبيرا ا شماإرة ا لى القدرة في تأ دية المع  المقصماود بأ قصرما  

 ا   إب.أ سلوب السلا وأ سلوب  أ سلوبين:

رراده    وأ قوا إ؛و ذا الطريق من أ بلل طر  القصر   السورة،و و من طر  القصر التي جإءت عللإ أ تيت  ذه   ولذا درج القرأ ن الكريم على ا 

أ داتين   في موقف الرد على المكذبين والطإعنين ومنكري أ لو ية الله سماما ب إ ه وتعإلى ورسماماإلة سماما يد  محمد )و ذا الطريق يقتضيماما أ ن تشماما تم  ا ل على

الله الذي ررلى وقوعه أ يضماماماإً في الكلام الموجا، ا ادا ا للنفي وال خرلى للاسماماما تنىنإء، و ذا  و قول تمهور البلاغيين دون من اإلفهم علسماماما بكي رغه  

  (191/ 2 )الس بكي،ل قإم النإس ا   زيد ل  بقوه:و ب  ه 

ٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   چ   ومن ال تيت التي جإءت على  ذا ال سلوب في  ذه السورة قوه تعإلى:

ذا  ، (  2  :) أ ل عمران  چپ        پ      -ا لى ا ل المسما تأ  فة  ول قوه تعإلى :  و الحي القيوم ل ل دركنإ أ ن سما يإ  أ سمالوب القصرما أ فإد أ ن الله   أ معن النظروا 

ل ن ا  عراب يوب لنإ مدلى  لالقيوم  يالح  ل و المسماماماما تحق بالعبودية   غير، ومن ثم ين ةي مراعإة السماماماما يإ  اللةوي لقوه تعإلى :     -سماماماما ب إ ه وتعإلى  

أ و من الخبر  علاقته بالسما يإ  الن ما فنقول ا  ه ابر بعد ابر ه أ و ابر لمبتدأ  محذوب أ ي  و الحي القيوم   غير ، وقي  :  و صمافة للمبتدأ  أ و بدل منه

إ عن فهو علىل ال ول أ و  و الخبر ومماإ ق ع اعكاض بين المبتمادأ  والخبر مقرر لمماإ يفيماده ا  الكريم ، أ و اماإل منما  ً مما  يما / ه على رأ ي من ررلى بماة ذلك أ تي 

 على اختصإو اس تحقإ  المعبودية به س ب إ ه . 

ي   )ول مقصماماور   صمامافة، فإ  لو ية  وتعإلى،على الله سماما ب إ ه    ا  لو يةفسماما يإ  ال ية الكر ة ومقإ إ أ فإدت قصرماما     القْبي ومُ( موصماماوبُ وب الحْب

الحقة لله سما ب إ ه وتعإلى ،    إري في ذلك أ اد ، وي ا ن كفإر مكة على كفرهم وشرلهم ع وا  فإ  لو ية تحقيقي،و ذا القصرما وقيقي  عليه،ومقصماور  
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لو يماةيقرون   نمماإ عن التفماإتهم ا لى أ صمامامامامانماإ م ؛ لكي تقربهم ا لى الله زلفى يقول تعماإلى:  با  ک  ک  گ  گ   چ   الله واماده ، وا 

 .(  3 :) ال مر .چگ     گ  ڳ      

ک     ک    گ          کژ   ژ  ڑ    ڑ          ک  ڈ ڈچ  :قوه تعإلى  أ يضماماماإً،ومإ جإء على  ذا الطريق 

ذ(  6 :أ ل عمران)          چگ   گ        گ      القصر:أ و طريقين من طر   أ سلوبين،اش تملت  ذه ال ية الكر ة على وجإزتهإ على  ، ا 

ويث جإء سما يإ  في  ذه ال ية الكر ة          چک     ک    گ        گ   گ        گ چ   تعإلى:في قوه    أ وما:

 تحقيقي.و و قصر وقيقي  وتعإلى،في  ذا ال سلوب على الحق س ب إ ه  ا  لو يةويث قصرت  واس تنىنإء؛بالقصر بطريق النفي 

ثبإت   على  في ا  لهية  للد لة چک     ک    گ        گ   چ لله واده تكرر قوه تعإلى:    ا  لو يةولمإ عن المقإم مقإم ا 

لهية عسلماما عليه و ذا  وانحصماماإر إ فيه سماما ب إ ه وتعإلى    تعإلى،عن غيره   و سماماا مجي إ بعد الوصمامافين السماماإبقين من العلم   السمامالام،رداً على من ادعى ا 

نْ  ذان الوصفإن ه  و المتصف با  لهية    والقدرة، ذ مب  غيره.ا 

ليه من الةيبة ا لى الخطإب في   وتعإلى؛ لحظ أ ن العل  الحك  سماما ب إ ه    المعإ درن،ولتقريع المخإلفين من النصماماإرلى وغيرهم من   صرب الخطإب ا 

رُكمُْ "  قوه: و   ي يصُماب رُكمُْ "؛ وذلك ليعظم تنعهم على مإ هم فيه من قهر المصماور مم على مإ أ وجدهم عليه مإ يشما  و ه و  يفقهو ه، فقإل:   "ُ وب الذمم  و   ، أ ي: "يصُماب

 .بعد أ ن كنتم  طفإً 
ليه ويث قصرماما صمامافة    چڈ  ڈ  ژ چ و نلا: في قوه:   ؛ والقصرماما  نإ مفإد من تعريف الج أ رن : المبتدأ  والخبر ، أ و المسماما ند والمسماما ند ا 

ذ  و مكون أ سماما بإب ذلك التصماماورر ، و ذا ا  إء ا لى لشماماف شماما عة التصماماورر على الحق تبإرك  وتعإلى ، و و قصرماما وقيقي ؛ ل  ه كذلك في الواقع ، ا 

ه تعإلى الله عا   ذ توهموا في أ ن القه سما ب إ ه عسلما عليه السمالام بدون مإء أ ب دلي  على أ  ه عليه السمالام غير بشرما، وأ  ه ا  يقول الظإلمون النصماإرلى ؛ ا 

ن اختلفت ريفيإته   يخرج عن رو ه القإً لمإ عن معدومإً ، فكيف ركون ذلك المخلو  المصماماور في ال ر علواً ربيراً ،   اإم وجهلوا أ ن التصماماورر في ال راإم، وا 

لهإً !! .  ا 

لهية ع سلما عليه ويتضما" أ ن القصرما أ فإد الى لة على  في ا  لهية عن غيره تعإلى وانحصماإر إ فيه توريداً لمإ ق لهإ وم إلةة في الرد على من ادعى ا 

ذ من  ذان الوصمافإن ه  و المتصماف     غيره ثم أ با بوصماف الع ة الىالة على   با  لو يةالسمالام و سماا مجي إ بعد الوصمافين السماإبقين من العلم والقدرة ا 

 ذلك.عدم النظير أ و التنإل في القدرة والحكمة ل ن القهم على مإ ذرر من النمو البديع أ ثر من أ  ر 

نمإ  د  ت   يإً:  لالقصر بما ل ا 

ن شماماإررت   واسماما تنىنإء،و و دون الطريق ال ول و و طريق النفي   البلاغيين،و ذا  و الطريق البإني من طر  القصرماما عند   نمإ ل وا  ل وا 

  منهإ:ورونهإ بمعنإه كا  و قول المف رن ا   أ ن  نإك فروقإً بسنها  القصر،النفي اس تنىنإء في المع  العإم و و 

 بالعكح. وا  أ نهإ تس تعم  فيما من شأ  ه أ ن ينكر، ومإ 

 وا  .أ  ه   يصل" معهإ دخول ل من ل ال ائدة  لاب مإ 

ہ    ۀ ہچ   تعإلى: ن ذلك قوه   ال سمامالوب،وقد جإءت بعض من أ تيت  ذه السماماورة الكر ة المبإركة على  ذا 

ڭ  ڭ  ڭ    ڭہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ

 ذه ال ية اسماماما تئنإب لبيإن سمامامابا اله  ة الخفي ، ول ، (  155  :) أ ل عمران چۆ  ۆ  ۈ  ۈ         ۇۇ

وقد قصرماما  ظم  ذه ال ية الكر ة التو  الذي  (   14/  4 م ، 1997) الطإ ر بن عإشماماور ،اسماما تذ ل الشماما يطإن ا تيهم ، والمراد بيوم التقى ا عإن يوم أ اد 

الةنيمة  وصما  من الم منين في موقعة أ اد في اسما تذ ل الشما يطإن، أ ي: أ ن مإ وقع من مفإرق م مواقفهم وعصمايإن أ مر الرسماول ، والتنإزع ، والتعج  ا لى

تبعة  ذا انه ام على عواتقهم رضماماوان الله عللم ،   عن من أ  ر الشماما يطإن ل  ه أ وقعهم فيه ببعض مإ رسماما بوا من صمامانيعهم ، والمقصماماد من  ذا وصرماما 

بطإل مإ وم عن زوره المنإفقون من رمي تبعته على أ مر الرسماول ) بالخروج ، وتحريض الله الم منين على الجهإد ، ول ج   ذا ال مر وتصماحي"  ذا المفه  وا 

 ؛ لجأ  النظم الكريم ا لى أ سلوب القصر ، و و من قصر القلا صفة على موصوب .

https://berj.mosuljournals.com/


College of Basic Education Research Journal, Vol.20/2.1 January 2024  

 

499 
 

ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ        چ قوه تعإلى:  أ يضإً،ومإ يندرج تحت  ذا الطريق  

نمإل  و ذه ال ية واردة على أ سمالوب القصرما بماماماماماما ،  ( 175  :) أ ل عمران  چڤ      ، ويث قصرمات ال ية الكر ة ريد الشما يطإن على التخويف بأ وليإئه، فهذا ل  ا 

ن التقوا   بهم لن يصمامدوا غإية ريده ، ، فهو من قصرما الموصماوب على الصمافة ، فهو دا إً  لا على الم منين بالخيإ ت التي تضماخم ريد أ عدائهم ، وبأ نهم ا 

لمأ رول ، والشما يطإن      كا أ ابر الحق سماولى  ذا السمابي  لقذب الخوب في في مواجه م سماولى وقت قصماير ، ويث سما يكو ون بعد إ علعصماف ا

ي مل  الشماماما يطإن به قلوبهم مإ عن ا   التخويف؛ لذا ين ةي للم من قلوب عبإد الله الم منين ، ولكن عندمإ يين وقت الجد يتبين للم منين ا  ر إب الذ

 الحق أ   يخشى ا   الله س ب إ ه وتعإلى، وأ   يلتفت   ر إب الش يطإن وو به .

ں      ںڳ               ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  گ ڳ ڳچ   ومن ذلك أ يضإً قوه تعإلى:

وفي سماماما يإ   ذه ال ية أ داه القصرماماما   ،(   178  :) أ ل عمران  چۀ  ہ  ہ       ۀڻ  ڻ  ڻ  ڻ

ه مْ  " قوه:ال ولى: في  أ فإدت: َ فُْس  يْرٌ ل  إ  مُْي  لبهمُْ اب مممب رنب كبفبرُوا أَ  مم الذمم  بنب ْسب  "وب  يب

ابٌ مُه يٌن   "  قوه:والبإ ية: في   لبهمُْ عبذب ثاًْ وب
ِ
ادُوا ا دب ْ إ  مُْي  لبهمُْ ل كلب مممب  

ِ
ود لة المع  ال ولى يفيد قصرماماماما الحق تبإرك وتعإلى في  ذه ال ية الكر ة ل،  ا

ثمإً ، فيكون أ اذهم به أ شماد ، ومن ينظر في سما يإ   ذا القصرما   يخفى ع  ليه أ  ه قصرما قلا  ا  ملاء على ال تيدة في الكفر ، أ ي: مإ نمي مم ا   لكلدادوا ا 

نمإ  و لرضماإه عنهم ، وأ نهم على الحق ، فجإءت  ذا ال ية ؛ وذلك ل ن الكفرة ر عمون أ و يظنون في قرارة أ  ف  غداقه عللم النعم ا  سماهم أ ن ا  إل الله مم، وا 

 الكر ة لتنكر على  ذا ال عم ؛ فتجعع  بإء منبوراً ، ك ن   ركن .

نمإ ل البإ ية لقصرماماما ا  ملاء على ال تيدة في ا  ثم، وي يوافوا الحق تبإرك  وقد  لوا ج اء مإ قدموا   وتعإلى،ود لة سماماما يإ  المع  يفيد أ ن ل ا 

ل  ه صماإدر من الحق تبإرك وتعإلى، وكل مإ يقوه الحق فهو   وقيقي؛والقصرما في  ذه ال ية الكر ة أ يضماإً    الخير،من اير في الى يإ ا ن ع وا فعلوا شماس إً من  

 الىرجة.في  ذه 

 تقديم مإ وقه التأ ايرد  ت  لبإً: 

ذوركون لمقصور متأ خرا والمقصور عليه  و المتقدم والتقديم يفيد الحصر ووضوب   ل مإ  ب زيدا   قولنإ:يفر  عبد القإ رة ل بين   الصورة؛ ا 

 الشرماكة؛وكذلك مإ يتضما" في القولين من  في    الم ماوب،والبإني لبيإن من    الضماإرب،ل وقولنإ: مإ  ب عمروا ا   زيدا ل بأ ن ال ولى لبيإن من  ا   عمرو  

 ( 337 م ، 2003 ا  عجإز،د ئ   القإ ر، )عبد والبإ ية تع  أ ن عمراً   ي ب اثنين ل اثنإن،فإل ولى تع  أ ن زيداً   ي به 

وبعماد ذلك  عرض ال تيت   البعض.الخبر على المبتمادأ  أ و تقماديم المتعلقماإت على الفعما  أ و بعضماماماماماهماإ على    ركون بتقماديموتقماديم مماإ وقماه التماأ اير  

 المتضمنة الس يإ  اللةوي.

ٻ  ٻ    ٱ ٻ ٻچ  ومن ذلك قوه تعإلى:  اسماماما تفهإم،ومإ يفيد الحصرماماما بالتقديم مواضماماماع 

ليه   ا لى غيره .(  158 :) أ ل عمران  چپ  پ      أ لى : ا 

ڱ  ڱ    ڱ ڱڳ ڳ   ڳ    چ  ومن ذلك قوه تعماإلى:  تعماإلى:ومن التقماديم الىال على اختصماماماماماماإو قوه         

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ۀں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ

ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ     ۆڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ڭھ  ے  ے  ۓ  ۓ

  (  7 :) أ ل عمران  چې  ې     ې   ى  ى    ېۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ

ا  ن ال دون غيره من أ فراد  ذه ال مة  النبي باختصماماماإصماماماه، ولبشماماماإرة  للاختصماماماإو لالكتإبلعلى المفعول   لعليأ    لفقدم الجإر والمجرور  

 السلام.ب  دون العإلمين في  ذا ال من وعلى فكة من الرس  عللم  ،ال مية

چ    ن ذلك قوه تعماإلى:  البعض،الخبر على المبتمادأ  أ و تقماديم المتعلقماإت على الفعما  أ و بعضماماماماماهماإ على    ركون بتقماديموتقماديم مماإ وقماه التماأ اير  

ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە       ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۈ ۇٴ

والقصر في  ذه ال ية طريقه التقديم ،    (  28) آل عمران    چئې  ئې  ئى      ئېئۆ  ئۈ  ئۈ  ئۆئو  ئو  ئۇ   ئۇ

لىب اللَّمم   بل، ويث قدم الجإر والمجرور  
ِ
ليه    لا يُر   لو و المسماماما ند ، على المسماماما ند ا  صماماما  ؛   فإدة القصرماماما ،  صماماماير الخلائق كا معتقد أ    التوويد لله   لالمْب
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لسماماعير ، سماما ب إ ه وتعإلى ، لسح مم مصماماير و  مرجع ا لى غيره ، ويث  مع الله ال ولين وال خررن لفصماما  القضماماإء بسنهم ، ففريق في الجنة وفريق في ا

قرر لمضمامون مإ و نإك يتبرأ  كل معبود من عإبده ، وكل متبوع من هبعه، و  يبقى ا   من تفرد بالع  والم  والجبروت سما ب إ ه وتعإلى ، و ذا القصرما م

  ( .222/  3) ا ظر : الطإ ر بن عإشور ،  ق ع، و لم" في  ذا القصر تعريضإً بالوعيد أ كد به صريح ال ديد الذي ق ع 

ی  ی  ی  ی    ئىئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئىچ  ومن م ما  ذلك قوه تعماإلى:

) أ ل چپ  ڀ  ڀ  ڀ           پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پئج  ئح   

مم     لويث قدم الجإر والمجرور و و الخبر  ، (   109  :عمران للَّ  ليه   لوب إ في    لعلى المسما ند ا  مب ات  وب إوب مب إ في  السمامم ؛   فإدة القصرما ؛ و ذا مسما تفإد من تقديم   لمب

م قإل ذرة مإ وقه التأ اير فكل مإ في السمااوات ومإ في ال رض م  لله سما ب إ ه وتعإلى ، فهو الخإلق و و المدبر والمتصرماب   يع ب عن تصرمافه وملكه  

جسماماده الذي يمع مإ  و ا   أ مإ ة لىيه لسح ه في السمامااوات و  في ال رض ، و  أ صماماةر من ذلك و  أ كبر ؛ وي ا ن أ خص خصماماإئص ا  نسماماإن  و 

ديم والتأ اير وق في أ ن يتصرماماب فيه وي ولو بعد موته ، فهو داا  في الم  العإم لله سماما ب إ ه وتعإلى ؛ فكيف بةيره ، ولذا لجأ  النظم الكريم  نإ للتق

 إ موقنة به .لتأ ريد  ذا المع  وتقررره في النفوس مع أ نه

عُ الْهمُورُ    لكذلك ا تظمت ال ية الكر ة موضماماماعإً أ خر من مواقع التقديم ، و و في قوه تعإلى :   لىب اللَّمم  ترُْجب
ِ
ا  ل، ويث قدم الجإر والمجرور  لوب

لىب اللَّمم  
ِ
ا عُ الْهمُورُ    لعلى المسماما ند الفعي    لوب دراك  ذا ال مر من السماما يإ    لترُْجب ؛ لتحقيق القصرماما ، و و قصرماما رجوع النإس ا لى الله سماما ب إ ه وتعإلى ، وا 

يإً هرة ، وتعريضماماإً  والمع  الذي تقرره ال ية الكر ة ،  رد ال مور ومرجعهإ ا لى الحق تبإرك وتعإلى ، و ذا المع  قرره الكتإب الحك  في أ تيت كبيرة صر 

 لتي تفيده ، ك سلوب القصر كا في  ذه ال ية الكر ة .أ خرلى بجلا ال سإليا ا

ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ٿ ٿچ   :ومن ذلك أ يضماماماماماإً قوه تعماإلى

ومإ يفيد القصرماما أ يضماماإً تقديم المبتدأ  على الخبر ،  (  40و  39:) أ ل عمران  چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ڍڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

إءُ { ؛  فإدة القصرما ؛ وذلك أ ن الق الولى من شما ي  فإنن ، وعجوز عإقر أ مر في غإية العجا ، ولسح في وسماع أ اد   تعإلى:الفعي في قوه   بشماب إ ي ُ  مب بفْعب َي

 أ ن يقوم به ا   الحق تبإرك وتعإلى ؛ ول ج  ذلك قدم على العإم  ليفيد  ذا المع  ويقرره .

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  چ   تعإلى:ومإ طريقته تقديم الخبر على المبتدأ  قوه  

ھ  ھ  ے   ے  ۓ      ھہ  ہ  ہ   ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ

الذي   (   97:  96  :) أ ل عمران،چۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ       ۋ    ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭ

البست عبإدة يخص بهإ الله سماما ب إ ه وتعإلى ، و ذا يع  أ  ه وق واجا لله في رقإب النإس ،   ينفكون عن أ دائه ، والخروج من يفيد الحصرماما ، لج 

براز إ في صورة ا ل اسية الىالة على الببإت والىوام على وجه يفيد كذلك أ  ه وق واجا لله تعإلى في يبإر صيةة الخبر وا    ذمم النإس .عهدته ، وا 

 أ و ل لكن ل “،أ و ل ب   “،القصر بطريق العطف بما ل    رابعإً:

ل ول    والقصرماما بطر  العطف ركون المقصماماور مع ل   ل  و المعطوب الواقع بعد إ، والمقصماماور عليه  و المعطوب عليه المقإب  لمإ بعد إ أ مإ مع ل ب     

المببت والمنفي  بالطرفين،رراه بعض البيإ يين من أ قولى طر  القصرماماما وذلك للتصرمامامايح فيه و   بعد ا،لكن ل فيكون المقصماماماور مإ ق لها والمقصماماماور عليه مإ  

   (186/ 2 ت، .د )الىسو ،غيره  لاب 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڱڳ    ڳ  ڱ  ڱ  گ گ ڳ ڳچ   وم ع القصر بهإ في قوه تعإلى:

إءٌ    ل  ا هور:فقرأ     ،(  169ن:) آل عمرا  چڻ    وجهين:وخرجهماإ أ و البقماإء على    ل،أ ويماإء ل وقرأ  ابن أ ق عبل لأ ويماإءرفعماإً على بتقمادررل بما  هم  ل  أَوْيماب

اهً    ل  على:أ ن تكون عطفإً   أ اد ا: ليه ذ ا لال مشرمامامامايل أ يضماماماماإً أ ن ركون منصماماماماوبًا ، زيداً قإ إً ب  قإعداً ل  تقول: “ نتكا    قإل: “،أَمْوب والبإني : وا 

ليه أ بو ا سحإ  ال جإج  ضار فع  تقدرره ، ب  أ وس عم أ ويإء ، و ذا الوجه س بق ا   (  256/ 2 م ،  1994، ) الحلبي السمينبا 

جعلهإ الله لهذا الكون، وأ ثبت مم الحيإة ، وذلك فإلنظم الكريم  نإ  في عن الشهداء الموت الحقيقي ، الذي يعقا القت  ، تبعإً للسنن التي  

ن  بحرب القصرماماماما ل ببْ  ل، ب  قصرماماماماهم على  ذه الحيإة الحقة ، ول الحيإة في    كنف الرغن سماماماما ب إ ه وتعإلى، و ذه الحيإة ويإة اإصماماماماة تكفع ع 

 ل ويإة الروب التي ييإ إ تميع النإس بعد موتهم ، ب  ل م  لات  ذه الحيإة الفإ ية ويإة ال جسماماماإد ، التي  ري فلإ الىم وين ض فلإ القلا ، و 

د أ ن ركون رزقهإ  ويإة   يعلم كنههإ ا   الحق س ب إ ه وتعإلى و ذه الحيإة مقصورة على    ء النإس   تتعداهم ا لى غيرهم ، ولكون  ذه الحيإة اإصة  ب

 وول العرش، كا أ ابر بذلك النبي م في وواص  طير خ  تأ وي ا لى قنإدي اإصإً ، ولهذا جع  الله رزقهإ من جنإن الخلد ويث تكون أ رواا
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ٱ چ   : ن ذلك القصرماماما بماماماماماماماماما ل ب  ل في قوه تعإلى نإك العديد من ال تيت المتضمامامامنة للسماماما يإ  الحإ  في باب القصرماماما 

ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ               پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ    ٻ

في  ذا النظم الكريم ، من ويث   لبب      لوقع القصرماما بماماماماماماماما  م  فنلحظ،   چٿ   ٿ  ٿ      ٺٺ  ٺ

اإطته بالمع  في قوه :   وْ كُمْ    لا إل ، وخفته على اللسماماماماإن ، وا  ُ مب ، فإلله تعإلى بعد أ ن نهيى الم منين عن طإعة الةفررن ، وا إذهم أ وليإء ،  لبب   اللَّمم

 و   وأ ن  ذه الطإعة سمامامابا كل بلاء، أ بان أ ن و ية الم منين  ا أ ن تكون لله سماماما ب إ ه وتعإلى ، فهو واده النإفع والضماماماإر ، و و سماماما ب إ ه وتعإلى

 ، ب  يتعدلى ذلك ا لى ال خرة .النإصر لمن تو ه ، وو يته لسح  فعهإ منحصراً في الى يإ 

يْرُ النممإصر  رنب ل   ُ وب اب  ي   المةلوب،فإلنصر يقصد منه دفع الةلا عن    وفإئدته،وفي موقعه    منه،فيما رراد    بالوصف،أ فض  الموصوفين    أ ي:ل  وب

وفإئدته أ م ، فإلنصرماما   يخلو من   أ فضماما ،ويقصماماد منه دفع الظلم  ي عن النصرماما قإطعإً للظلم عن موقعه    أ فضماما ،عن الىفع أ قطع للةلا عن النصرماما  

باء الض   مداة؛  (  123/ 4، م 1997، ) الطإ ر بن عإشور والنجدة.ل ن فيه  هور الشجإعة، وا 

ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ          ۆ  چل لكن ل قوه تعإلى:  ماماماماماماماما ومن القصرماماما ب

،(  67) آل عمران    چۈ  ۈ  ۇٴ       ۋ  ۋ
برا   ولهذا  د    ثبإت دتي ة ا  فإلقصرماماما في  ذه ال ية الكر ة يفيد التوريد على ا 

برا   عليه السمالام اللودية والنصرماا ية لكو ه أ ن لهذا التوريد قيمته في السما يإ  الذي وردت فيه  ال ية الكر ة التي أ فإدت اسما تدراك ف عد أ ن  فت عن ا 

برا   عليه السمامالام فيما  يوافق أ صماماول عليه السمامالام متقدمإً عللا في ال من؛ وا  نسماماإن   ينسماماا لمن عن متأ خراً عنه كا  و المتبإدر، ثم وصرماما اإل ا 

 فإً بقوه مسلاً، ل نهم يعرفون مع  الحنيفية و  ي منون با  سلام ، فأ علمهم أ ن ا  سلام  و الحنيفية .ا  سلام، ولذلك بين وني 

چ   و ذه ال ية الكر ة مقسسماماماماة على قول الحق سماماماما ب إ ه وتعإلى في سماماماماورة ال و اب: تحقيقي،و و وقيقي   قلا،و ذا القصرماماماما قصرماماماما   

فإلمشررون ع وا يعتقدون (    40  :) ال و اب،  چې  ى         ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ     

 على اد تعبيرهم .؛ ل  ه ورد (  383/ 1ت  .) الىسو  ، دفيه ال بوة ل يد و في الرسإلة ، فقلا عللم المولى اعتقإدهم 

  اإمسإً: القصر بضمير الفص :

ٱ  ٻ   ٻ        ٻ  ٻ  پ  چ  تعإلى:  للقصرما قوهال تيت المتضمامنة للسما يإ  اللةوي ومن  

  ل؛همُْ  لفإلتعريف بضمامامير الفصماما   ، (   10  :) أ ل عمران چٺ  ٺ  ٺ  ٺ        ڀپ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ

تيإن به  نإ في  ذا الس يإ    فإدة   ك ن النإر لسح لهإ مإ ي  إ ا   هم. ااكا ؛وجعلهم  فح الوقود م إلةة في  اختصإو،وا  

تماماماعماماماإلى: قماماماوه  پ  پ  پ  ڀ    ٻ ٻ ٻ ٻپٱ   چ  وكماماماذلك 

  :) أ ل عمران  چڀ  ٺ  ٺ    ٺ      ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ       ڀڀ

يفيد القصرماما ا  ضماماإفي الحقيقي ، كا يفيده تعريف  چ ٻ ٻ ٻپچ فإلتعريف بضمامامير الفصماما  في قوه تعإلى :  ، (   63

لهإً   وابن الطرفين ، والحق وصماف للقصماص ، و و المقصماود با  فإدة  نإ ، أ ي : ا ن  ذا  و الحق   مإ يدعيه النصماإرلى من رون المسما ي" عليه السمالام ا 

 الظإلمون علواً ربيراً .الله س ب إ ه وتعإلى عا يقول 

أ بو ويإن   )ا ظر:  وذلك ل تيدة التأ ريد التي أ فإد إ  ير الفصماماما  عليه؛ودالت  م ابتداء    والتأ ريد،فإلتعريف  نإ بالضمامامامير أ فإد القصرماماما  نإ  

    (203/ 3ال  دلسي،  

فهو  نإ أ فإد تأ ريد  چڀ  ٺ  ٺ    ٺ      ٺ     چ  ال ية:وم   ذلك التعريف بالضمامامامامامير في قوه تعإلى في أ خر  

لو ية المسما ي" عسلما بن مريم على وسماا اعتقإد النصماإرلى ، وهم المخإطبون  نإ ؛ فإ   بطإل ا  نهم زعموا أ ن الخبر عن الله تعإلى بالع ة والحكم ، والمقصماود ا 

بطإل   ا  لو يةالمسماما ي" قتع اللود عللم لعنة الله ؛ وذلك ذلة وعج    يلت ن مع  لهإً و و غير ع ر  و و محكوم عليه ، وفي  ذا أ يضماماإً ا  ، فكيف ركون ا 

  (267، 3م، 1997 الطإ ر بن عإشور، )ا ظر:   .ل لو يته؛ لكو ه محتإجإً ا لى من ينقذه من أ يدي الظإلمين
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فراد،والقصرماما  نإ قصرماما  لهية الله، ولكنهم يشرمامارون معه عسلماما؛ فلهذا عن   قلا؛و  يصماما" أ ن ركون قصرماما   ا  وذلك ل ن النصماماإرلى يببتون ا 

فراد   قصر   .  يقول به أ    الكتإب قلا و ذاولو ع وا يببتون ا  لهية لعسل واده لةن قصر  قلا،أ سلوب القصر قصر ا 

ليه من ق   من أ ن قصرماماما القلا في  ظرهم  و مإ ركون المخإطا به يعتقد عكح    أ شر وخطورة الرأ ي الذي يتجلى في ضماماماوء مإ    المع ،ا 

ومن قإل   القرأ ني، و المنإسماا للسما يإ  النظم   ا  فراديقإل بالقصرما   شماأ  ه؟ ومنفلإ الخطإب ا لى الله ج    فه  يصما" ذلك في ال ية الكر ة التي يتوجه

 بالقصر القلبي فلسح منإس بإ للس يإ .

  ۀڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻچ   قوه تعإلى:ومنه 

ڭ  ڭ  ڭ    ڭۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

ې  ې       ېۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ   ۆۇ  ۇ

الذي صمامادرت به ال ية الكر ة أ فإدت القصرماما ؛ و و من   لُ وب    لفإلسماما يإ  اللةوي  لضمامامير الفصماما  ،  (   7  :) أ ل عمران چې   ى  ى

قصرما الصمافة على الموصماف أ ي : لقصرما صمافة ا  ن ال على الحق تبإرك وتعإلى ؛ و و قصرما وقيقي تحقيقي ، و و من قصرما الصمافة على الموصماوب؛ وجإء 

نمإ  و أ سماإطير ال ولين أ كتوعإ محمد )عن بعض أ    الكتا السما يإ  الن ما لهذه ال ية الكر ة بهذا ال سمالوب للرد على الكفرة الذرن زعموا أ ن  ذا ال قرأ ن ا 

لب    لالسماماماإبقة ؛ ليصرماماماب أ  ظإر أ     ذه المل ال مية ؛ ليكو وا هبعين ه ، وغير ذلك ، فلهذا جإء الرد بهذا القصرماماما ، وأ وثر لفظ ل  ه متص بالله   لأَنْ ب

/ 3  م،  1997) الطماإ ر بن عماإشماماماماماور ،   لأ ن ا  ن ال مرادب للو  ، و  ركون ا   من الله تعماإلى  لاب مماإ لو قيما  : ل أ هك الكتماإبتعماإلى، ومن المعلوم 

154   ) 

كا أ ن   خفإء،؛ وذلك ل ن في الموشماماإبه  محكات(أ تيت  منه)، وتمهيداً لقوه  .ن ل عليأ الكتإب بالحقل  لمضمامامون:و ذه ال ية مسماما تأ  فة م كدة  

فلا أ ن في كل منها تصورراً أ و تكميلًا  وتسويته،أ و أ ن في  ذا تصورر الروب بالعلم وتكميع به، وفيما ق لهإ تصورر الجسد    كذلك،في تصورر مإ في ال راإم  

  .والذي لسح  و كذلك من الرواإني من التفإوت ترك العطف الجساني،ولمإ أ ن بين التصورر الحقيقي  معه، سا ذرره  ا ل،في 

ٻ        ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ      ٱ ٻچ   ومن ذلك قوه تعإلى: 

مقإم وس يإ  ال ية الكر ة يدور وول وةية مإ دعى  ،  (   10  :) أ ل عمران  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ڀڀ  ڀ  ڀ

ماماماماما بذرر اإل به الم منون : من دوام الهداية ، وس ال الرغة ، وا تظإر الفوز يوم القيإمة، واختصإصهم بهذه الصفإت ثم اختص الله ماماماماما س ب إ ه وتعإلى  

رداب البشماماماماإرة بالنذارة ، وتعقيا دعإء الم منين بذرر اإل الةفررن في ذلك اليوم العظ  ، على عإدة القرأ ن الكريم من الم اوجة بين الو  عد والوعيد ، وا 

  ( 172/ 3 م ،1997) ا ظر : الطإ ر ، المشركين ، ا  إء ا لى أ ن دعوتهم اس تجيبت 

ليه،دعت    وذلك لكثرة مإ التوويد؛و ذه السماماورة الكر ة لمإ ع ت سماماورة   ال ليق  طإ إ أ ن ركون الىعإء فيه ا لى   أ جع، عنو لت من    ا 

ليه من فتنة   فة ت  ذه  غيره،أ كثر من ا  شماماماماإرة في  ذلك،وا  شماماماماإرة فيه ا لى    غير إ،أ هم من الىعإء في  ال  د، ال ية قإطعة للقلوب النيرة بمإ أ شماماماماإرت ا 

 للهلاك.ال موال وال و د الموج ة 

 الخإتمة:

للإ من الال  ذا البحث مإمن أ هم النتإ  التي تم التوص    يأ تي: ا 

 والمقإم.ا ن ال ص  في الكلام أ ن  ئ مطإبقإ لمقتضى الحإل و  يخرج عن مقتضى الظإ ر ا   ل سرار بلاغية يقتضلإ الس يإ   .1

تنوع مظإ ر خروج الكلام عن مقتضىما الظإ ر في سماورة أ ل عمران وأ ن ه أ غراضماإ بلاغية ف لاغته ترتبو بالسما يإ  ومقإم ال ية  .2

 ال سلوب.الكر ة التي ورد فلإ  ذا 

 والتعظ .ارتبو وضع الظإ ر موضع المضمر والعكح في سورة أ ل عمران بالمعإني الجليل والتي يقصد منهإ التفخ   .3

ن   .4 خروج الكلام عن مقتضىماما الظإ ر ذات أ غراض   أ سماماإلياعلى تشماما تم    سماماورة أ ل عمران شماماأ نهإ شماماأ ن سماماإ ر القرأ ن الكريم ا 

 خ ير.د أ ن القرأ ن الكريم منزل من لىن ويكم إ ي ك  متلفة م  

ن   .5  الس يإ .إ مع ا   هإر في مقإم ا  ضار جإء في القرأ ن الكريم متنإس بً  ا 

 القرأ ني. و ذا من مظإ ر ا  عجإز البيإني في النص   ا  ضار،ة مواضع للا  هإر في مقإم كمن في ال ية الواادة عد  ت .6

عجإزه البيإني في اسما تعاه لخروج الكلام عن مقتضىما  النص   تبين من الال  ذه الىراسماة ريف أ ن   .7 القرأ ني بهر العرب ببلاغته وا 

  الظإ ر.
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البإ ية من  وية   والنإوية المب ،النإوية ال ولى  وية   ويتين:أ سماماماماإليا خروج الكلام عن مقتضىماماماما الظإ ر معج ة من  كل   .8

 البنإء.ش تم  عللإ  ذا ي الى لة التي 

شماكل التفإت في سماورة أ ل عمران أ همية بالةة في الكاريا بين ا   ويث ربو السما يإ  الن ما لل تيت بمإ يسما بقهإ أ و يلحقهإ   .9

 اللةوي.عإة ربطهإ بالس يإ  امع مر 

 وعكسه.من صور التفإت العدول من المإضي ا لى المس تق    .10

 الظإ ر.وجود علاقة وثيقة بين علاء النحو والبلاغة في خروج الكلام عن مقتضى  .11

 الظإ ر.أ  هر البحث ال  البلاغي والنةت البلاغية لخروج الكلام عن مقتضى  .12

 الس يإ .أ  هر البحث خروج ال سلوب ا  نشإئي من د لته ال صلية ا لى أ غراض بلاغية يتطلعإ  .13

 عمران.وال مر والنهيي والتم  والنداء في سورة أ ل  اس تفهإم،تنوع أ سإليا الطلا  .14

 العإلمين.أ همية أ سلوب القصر في بيإن الوادا ية وال لو ية لرب  .15

 عمران.تنوع أ سلوب وطر  القصر في سورة أ ل  .16

 

 والمراجع: المصإدر

 . المب  السإ ر في أ دب الةتا والشإعر، تحقيق: أ غد الحوفي، وبدوي طبإ ة، دار نهضة مصر، القإ رةد.ت(، ) الىرن ابن ال ثير، ضيإء  •

 مصر، القإ رة، د.ت. النهضة،دار  القرأ ن،من بلاغة  أ غد بدوي:    •

 ماماماماماما(، تحقيق: صمافوان عد ن داوودي،  502المفردات في غريا القرأ ن، الراغا ال صمافهإنى )المتوفى:  م(،  1992ال صمافهإني، الراغا ) •

 .1الىار الشإمية، بيروت، دار القلم، دمشق، ط

 . 4دار ا ويإء الكاا العرق، بيروت، ط ،المبإنيروب المعإني في تفسير القرأ ن العظ  والس بع (، 1985) شهإب الىرن  ،ال لوسي •

 . ا يو في التفسير، دار الفكر، بيروت (، البحرم1992)  أ بو ويإن  ،ال  دلسي •

   المعإني دراسة بلاغية و قدية لمسإئ  علم المعإني، مطبعة السعإدة، القإ رة.  (، علم ما 1408) بس يوني فيود •

 . الكتا، بيروت القرأ ن، دارمعإ  التنزي  في تفسير م(،  1999) الحسين بن مسعود البةوي،  •

 أ غد صقر، دار المعإرب، القإ رة، د.ت. :القرأ ن، تحقيق: ا عجإز البإقلاني •

 .2 ظم الىرر في تنإسا ال تيت والسور، دار الكتإب ا  سلامي، القإ رة، طم(، 1992البقإعي، بر إن الىرن ) •

 المعإرب،دار    ضمامامامايف،شماماماماو     تحقيق:  القراءات،كتإب السماماماما بعة في   البةدادي،أ بو بكر أ غد بن موسى بن العبإس بن مجإ د التميمي   •

  ما.1400 القإ رة،

  م.1974 ما/ 1394، 4دار البيإن ودار الهإدي، بيروت، ط ال فراب،عروس بهإء الىرن الس بكي:  •

 . صإدر، بيروت  التأ وي ، دار التنزي  وأ سرار  (، أ  وار)د.ت   صر الىرن ،البيضإوي •

 . ما1330، عم ، ترريإأ غد  المطول، مطبعة  :التفتإزاني •

  ما.1367 مصر، الحلبي،جإر الله ال مشري، الكشإب عن وقإئق التنزي  وعيون ال قإوي  في وجوه التأ وي ، مطبعة البإق  •

 وتحقيق: د. أ غد الحوفي، د. بدوي طبإ ة، دار الرفإعي، الرتيض. السإ ر، تقديم الف  الىا ر على المب  (، 1984ابن أ ق الحديد ) •

 م.1959  ما،1378 ،4ط مصر،، المكتبة التجإرية الكبرلى القسح،ديوان مريء  :وسن الندوق    •

 ط،المصون في علوم الكتإب المكنون، تحقيق وتعليق: عي محمد معوض وأ خررن، دار الكتا العلمية، بيروت،  السمين، الىر ،الحلبي •

   م. 1994، 1

 م.1992- ما 1412 بيروت، الفكر،دار  ا يو،أ بو ويإن ال  دلسي، البحر  •

 ت..بيروت، د العلمية، الكتا،دار  التخليص،ل  ن شروب  الىسو :اإش ية  الىسو ، •
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 .البقإفي، القإ رةنهإية ا   إز في دراية ا  عجإز، تحقيق: د. أ غد حجإ السقإ، المكتا م(، 1989الرازي، فخر الىرن ) •

 . 1مفإتي" الةيا ل التفسير الك ير، دار ا ويإء الكاا العرق، بيروت، ط  )د.ت(،  فخر الىرن ،الرازي •

 . 2الفكر، بيروت، ط المنإر، دار (، تفسيرد.ت) رش يد محمد  ،رضإ •

عرابه، تحقيق: د: عبد الجلي  عبده شلبي، عإ  الكتا، بيروت،   ما(،1408)أ بو ا سحإ  ،ال جإج •  .1طمعإني القرأ ن وا 

برا  ، دار المعرفة، بيروت، ط  ما(، 1391)  بدر الىرن  ،ال رلشي •  . 2البر إن في علوم القرأ ن، تحقيق: محمد أ بو الفض  ا 

عبد الرزا  المهدي، دار ا ويإء    :التأ وي  تحقيق الكشإب عن وقإئق التنزي  وعيون ال قإوي  في وجوه ال مشري، جإرالله )د.ت(،  •

 . الكاا العرق، بيروت

مفتإب العلوم، طبعه وكتا  وامشماماماه وعلق عليه:  ع  زرزور، دار الكتا العلمية، بيروت،    م،1987السماماماة"، يوسماماماف بن أ ق بكر •

 .2ط

 . 3: عبد السلام  إرون، مكتبة الخإ ي، القإ رة، ط الكتإب، ا ققم(، 1988سس ويه، أ بو عمرو بن عثمان) •

برا  ،تحقيق: محمد أ بو الفض   القرأ ن،في علوم  الىرن، ا  تقإنجلال   الس يوطي، •  .م 1975 القإ رة،دار الكاا،  ا 

 مكتبة النوري، دمشق.  جررر،ديوان    د.ت(،)ا ساعي   محمد  ،الصإوي •

 م. 1997 تونح،  سحنون،دار  والتنورر،التحررر  عإشور،الطإ ر بن  •

 معجم البلاغة العربية، بدوي طبإ ة، دار العلوم للطبإعة، الرتيض.م(، 1982طبإ ة، بدوي ) •

   .جإمع البيإن في تفسير القرأ ن، دار المعرفة، بيروت م(،1986)  محمد بن جررر  ،الطبري •

 التحررر والتنورر، الىار التونس ية للنشر، والىار ا إ يرية للنشر والتوزيع، تونح ما د.ط.  م(،1984) محمد الطإ ر  ،بن عإشورا •

 م. 2003  القإ رة، الخإ ي،مكتبة  شإرر،محمود  تحقيق: ا  عجإز،عبد القإ ر الجرجإني، د ئ   •

 . 3مجإز القرأ ن، تحقيق: ف اد سككين، م سسة الرسإلة، بيروت، طم(، 1981)أ بو عبيدة معمر بن المب    •

 محمد البجإوي، المكتبة العصرية، بيروت. ، تحقيق: عي (، الصنإعتين1986) لال  أ بو  ،العسكري •

 لبنإن.  بيروت، العلمية،الكتا  دار الوجكل،ا رر  (،2000ال  دلسي ) ابن عطية  •

 . علم المعإني، منشأ ة المعإرب، ا  سكندرية (،1990)متإر   ،عطية •

  ما. 1407بيروت، عإ  الكتا،  عميرة،عبد الرغن   :د  تحقيق:  التعريفإت،عي بن محمد الجرجإني،  •

رشإد العق  السل  في تفسير القرأ ن على مذ ا النعان، دار الكتا، بيروت )د.ت(، أ بو السعود بن محمد العادي  •  . ا 

 .3القرأ ن، عإ  الكتا، بيروت، ط (، معإنيم1983)زررتي ييى بن زتيد  ،الفراء •

 في الكلام على أ رواب ال موات وال ويإء بالى ئ  من الكتإب والس نة، دار الكتا العلمية، بيروت.  (، الروب1975)  ابن ق  الجوزية

 تحقيق: عبد السلام  إرون، دار الفكر، بيروت.     اللةة،معجم مقإيسح م(، 1979ابن فإرس، أ غد ) •

 . البإق الحلبي  الحديث، مطبعةفي معرفة علاء   (، ا  رشإد ما.1306)  على الخليي  لق وي ، أ بوا •

 المكتبة ا  سلامية، محمد أ زدمير، ترريإ.  البيضإوي،ش ي  زادة على تفسير  (، اإش ية)د.ت  محمد بن مصطفى ،القوجوي •

الكليإت معجم المصطل إت والفرو  اللةوية، تحقيق: عد ن درويش، ومحمد المصري، دار الكتا  (، )د.ت الكفوي، أ يوب ابو موسى  •

 . العلمية، بيروت، لبنإن

    م. 1999 مصر، و بة،دار  الكاريا،خصإئص  موسى،محمد محمد أ بو   •

 المصطل إت البلاغية وتطور إ، د. أ غد مطلوب، المجمع العلمي العرا ، العرا .  (، معجمم 1983مطلوب، أ غد) •

 .   البديع في البديع، تحقيق: د. محمد عبد المنعم خفإجي، دار الجي ، بيروت  ما(،1410)  عبد الله   ،اعبن الما •
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   . 3صإدر، بيروت، لبنإن، ط  العرب، دارلسإن  ما(، 1414)ابن منظور، جال الىرن   •

   .: محمد محي الىرن، المكتبة العصريةالقرأ ن، تحقيق (، ا عراب ما 1407)  أ غد بن محمد ،الن إس •

معإني القرأ ن، تحقيق: محمد بن عي الصإبوني، جإمعة أ م القرلى، مرك  البحث العلمي، مكة المكرمة،  م(،  1988الن إس، أ بو جعفر )  •

 . 1ط

 .الطراز المتضمن ل سرار البلاغة وعلوم وقإئق ا  عجإز، المكتبة العصرية، بيروت، لبنإن د.ت(،)العلوي    ،اليم  •
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